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ــى-:   ــال ــع وت -تـــبـــارك  الله  ــال  ــ ق
فـِ  ــوـْ ـَ الخـْ ــنـَ  مـِ ءٍ  يـْ شـَ بـِ مـْ  كـُ نـَّ وـَ لـُ بـْ نـَ لـَ {وـَ
الـِ  ـــــوـَ مـْ ـَ ــنـَ الأـْ ـ ـــصٍ مـِ ـــقـْ نـَ ـــــوعـِ وـَ ـُ الجـْ وـَ
ــرـِ  ــشـِّ بـَ اتـِ وـَ ــرـَ ـ ــمـَ ـ ــثـَّ الـ ــسـِ وـَ ــ ــفـُ ــ نـْ ـَ الأـْ وـَ

} (البقرة: 155). ينـَ رـِ ابـِ الصـَّ
الله-:  -رحــمــه  القيم  ابــن  يقول 
«ولينظر -يعني العبد- يمنة فهل 
يرى إلا محنة? ثم ليعطف يسرة, 
فهل يرى إلا حسرة? وأنه لو فتش 
إما  مبتلى  إلا  فيهم  ير  لم  العالم 
بفوات محبوب, أو حصول مكروه, 
أو  ــوم,  ن ــلام  أح الدنيا  ــرور  س وأن 
كظل زائل, إن أضحكت قليلاـً أبكت 
ا,  ا ساءت دهرـً ا, وإن سرت يومـً كثيرـً
, وما  وإن متعت قليلاـً منعت طويلاـً
عبرة,  ملأتها  إلا  خيرة  ا  دارـً ملأت 
خبأت  إلا  ســرور  بيوم  سرته  ولا 
الدنيا  يــوم شــــرور».  هــكــذا  لــه 
لابد فيها من مكدرات وابتلاءات, 
الاختبار  هو  الابــتــلاء  وحقيقة 
وما  والرخاء,  بالشدة  والامتحان 
إلا  الدنيا  هذه  في  الإنسان  لق  خـُ

وللابتلاء,  -تعالى-  الله  لعبادة 
نـَـّ  ـِ الجـْ تـُ  قـْ لـَ خـَ ــا  مـَ {وـَ -تعالى-:  قال 
(الذاريات:   { ونـِ دـُ بـُ عـْ يـَ لـِ لاـَـّ  إـِ سـَ  نـْ ـِ الإـْ وـَ
ــا  نـَّ {إـِ قائل-:  من  -عز  وقــال   ,(56
اجٍ  شـَ أـَمـْ ةٍ  فـَ طـْ نـُّ ن  مـِ انـَ  نسـَ ـِ الإـْ ا  نـَ قـْ لـَ خـَ
ا}  يرـً صـِ بـَ ا  يعـً مـِ سـَ اهـُ  نـَ لـْ عـَ جـَ فـَ يهـِ  لـِ تـَ بـْ نـَّ

(الإنسان:2).
كوني  ابتلاء  نــوعــان:  والابــتــلاء 
قدري, وابتلاء شرعي إرادي, فأما 
فيه,  للإنسان  دخل  فلا  الكوني: 
فهو  يــرده,  أن  للإنسان  يمكن  ولا 
والفقر  كالمرض  محالة,  لا  واقــع 
ومنه  ذلك,  وغير  والهدم  والغرق 
ءٍ  يـْ شـَ لـَـّ  كـُ رـُ  ـّ مـِ دـَ {تـُ -تعالى-:  قوله 
ــاف:25),  ــقـ ـــا} (الأحـ ـــهـَ ـّ بـِ ـــرـِ رـَ مـْ ـــأـَ بـِ
ا  ذـَ إـِ هـُ  ـــرـُ مـْ أـَ ــا  نمـَـَّ {إـِ -تعالى-:  وقوله 
 { ونـُ كـُ يـَ نـْ فـَ هـُ كـُ ولـَ لـَ قـُ ا أـَنـْ يـَ ئـً يـْ ادـَ شـَ رـَ أـَ
ا  ـــرـً مـْ ــانـَ أـَ ــ كـَ ــس:82), وقـــال: {وـَ ــ (ي

ا} (مريم:21). يـًـّ ضـِ قـْ مـَ
يكون  ــذي  ال فهو  الشرعي:  ــا  وأم
كالإسلام  اختيار,  فيه  للإنسان 
ومنه  والمعصية,  والطاعة  والكفر, 

ن  مـِ ؤـْ يـُ لـْ اءـَ فـَ ن شـَ مـَ قوله -تعالى-: {فـَ
(الكهف:29),   { رـْ فـُ كـْ يـَ لـْ فـَ اءـَ  شـَ ن  مـَ وـَ
ــاءـَ  ـــوـْ شـَ لـَ وقــولــه -جــل وعـــلا-: {وـَ
مـْ  هـُ لـُّ كـُ ضـِ  رـْ ـَ الأـْ ي  فـِ ــنـْ  مـَ ــنـَ  مـَ لآـَ ــكـَ  بـُّ رـَ
ى  تـَّ حـَ اسـَ  النـَّ هـُ  رـِ كـْ تـُ تـَ  نـْ أـَ فـَ أـَ ا  يعـً مـِ جـَ
 ,(99 (يونس:   { ينـَ نـِ مـِ ؤـْ مـُ وا  ونـُ كـُ يـَ
مـْ  هـِ يـْ لـَ عـَ تـَ  سـْ {لـَ وعز-:  -جل  وقوله 

} (الغاشية: 22). رٍ طـِ يـْ صـَ ـُ بمـِ
على  توجب  البلاء  نزل  ما  ومتى 
قال  بالصبر,  يقابله  أن  العبد 
واـْ  نـُ آمـَ يــنـَ  ــذـِ الـَّ ا  هـَ يـُّ أـَ ــا  {يـَ -تعالى-: 
واـْ  قـُ اتـَّ وـَ واـْ  طـُ ابـِ رـَ وـَ واـْ  رـُ ابـِ صـَ وـَ واـْ  رـُ بـِ اصـْ
عمران:  (آل   { ونـَ حـُ لـِ فـْ تـُ مـْ  كـُ لـَّ عـَ لـَ اللهـَّ 
الصبر  أن  يعلم   أن  وعليه   .(200
أن  فعليه  ــى;  الأول الصدمة  عند 
يتجنب الجزع; لأنه لن ينفعه, بل 
يزيد من مصابه, وليعلم أن البلاء 
المؤمن كفارة وطهور, قال  في حق 
-[-: «ما يصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى 
ولا غم, حتى الشوكة يشاكها, إلا 

ر الله بها من خطاياه». كفـَّ

البلاء الكوني والشرعي
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{وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون}
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ــى-:   ــال ــع وت -تـــبـــارك  الله  ــال  ــ ق
فـِ  ــوـْ ـَ الخـْ ــنـَ  مـِ ءٍ  يـْ شـَ بـِ مـْ  كـُ نـَّ وـَ لـُ بـْ نـَ لـَ {وـَ
الـِ  ـــــوـَ مـْ ـَ ــنـَ الأـْ ـ ـــصٍ مـِ ـــقـْ نـَ ـــــوعـِ وـَ ـُ الجـْ وـَ
ــرـِ  ــشـِّ بـَ اتـِ وـَ ــرـَ ـ ــمـَ ـ ــثـَّ الـ ــسـِ وـَ ــ ــفـُ ــ نـْ ـَ الأـْ وـَ

} (البقرة: 155). ينـَ رـِ ابـِ الصـَّ
الله-:  -رحــمــه  القيم  ابــن  يقول 
«ولينظر -يعني العبد- يمنة فهل 
يرى إلا محنة? ثم ليعطف يسرة, 
فهل يرى إلا حسرة? وأنه لو فتش 
إما  مبتلى  إلا  فيهم  ير  لم  العالم 
بفوات محبوب, أو حصول مكروه, 
أو  ــوم,  ن ــلام  أح الدنيا  ــرور  س وأن 
كظل زائل, إن أضحكت قليلاـً أبكت 
ا,  ا ساءت دهرـً ا, وإن سرت يومـً كثيرـً
, وما  وإن متعت قليلاـً منعت طويلاـً
عبرة,  ملأتها  إلا  خيرة  ا  دارـً ملأت 
خبأت  إلا  ســرور  بيوم  سرته  ولا 
الدنيا  يــوم شــــرور».  هــكــذا  لــه 
لابد فيها من مكدرات وابتلاءات, 
الاختبار  هو  الابــتــلاء  وحقيقة 
وما  والرخاء,  بالشدة  والامتحان 
إلا  الدنيا  هذه  في  الإنسان  لق  خـُ

وللابتلاء,  -تعالى-  الله  لعبادة 
نـَـّ  ـِ الجـْ تـُ  قـْ لـَ خـَ ــا  مـَ {وـَ -تعالى-:  قال 
(الذاريات:   { ونـِ دـُ بـُ عـْ يـَ لـِ لاـَـّ  إـِ سـَ  نـْ ـِ الإـْ وـَ
ــا  نـَّ {إـِ قائل-:  من  -عز  وقــال   ,(56
اجٍ  شـَ أـَمـْ ةٍ  فـَ طـْ نـُّ ن  مـِ انـَ  نسـَ ـِ الإـْ ا  نـَ قـْ لـَ خـَ
ا}  يرـً صـِ بـَ ا  يعـً مـِ سـَ اهـُ  نـَ لـْ عـَ جـَ فـَ يهـِ  لـِ تـَ بـْ نـَّ

(الإنسان:2).
كوني  ابتلاء  نــوعــان:  والابــتــلاء 
قدري, وابتلاء شرعي إرادي, فأما 
فيه,  للإنسان  دخل  فلا  الكوني: 
فهو  يــرده,  أن  للإنسان  يمكن  ولا 
والفقر  كالمرض  محالة,  لا  واقــع 
ومنه  ذلك,  وغير  والهدم  والغرق 
ءٍ  يـْ شـَ لـَـّ  كـُ رـُ  ـّ مـِ دـَ {تـُ -تعالى-:  قوله 
ــاف:25),  ــقـ ـــا} (الأحـ ـــهـَ ـّ بـِ ـــرـِ رـَ مـْ ـــأـَ بـِ
ا  ذـَ إـِ هـُ  ـــرـُ مـْ أـَ ــا  نمـَـَّ {إـِ -تعالى-:  وقوله 
 { ونـُ كـُ يـَ نـْ فـَ هـُ كـُ ولـَ لـَ قـُ ا أـَنـْ يـَ ئـً يـْ ادـَ شـَ رـَ أـَ
ا  ـــرـً مـْ ــانـَ أـَ ــ كـَ ــس:82), وقـــال: {وـَ ــ (ي

ا} (مريم:21). يـًـّ ضـِ قـْ مـَ
يكون  ــذي  ال فهو  الشرعي:  ــا  وأم
كالإسلام  اختيار,  فيه  للإنسان 
ومنه  والمعصية,  والطاعة  والكفر, 

ن  مـِ ؤـْ يـُ لـْ اءـَ فـَ ن شـَ مـَ قوله -تعالى-: {فـَ
(الكهف:29),   { رـْ فـُ كـْ يـَ لـْ فـَ اءـَ  شـَ ن  مـَ وـَ
ــاءـَ  ـــوـْ شـَ لـَ وقــولــه -جــل وعـــلا-: {وـَ
مـْ  هـُ لـُّ كـُ ضـِ  رـْ ـَ الأـْ ي  فـِ ــنـْ  مـَ ــنـَ  مـَ لآـَ ــكـَ  بـُّ رـَ
ى  تـَّ حـَ اسـَ  النـَّ هـُ  رـِ كـْ تـُ تـَ  نـْ أـَ فـَ أـَ ا  يعـً مـِ جـَ
 ,(99 (يونس:   { ينـَ نـِ مـِ ؤـْ مـُ وا  ونـُ كـُ يـَ
مـْ  هـِ يـْ لـَ عـَ تـَ  سـْ {لـَ وعز-:  -جل  وقوله 

} (الغاشية: 22). رٍ طـِ يـْ صـَ ـُ بمـِ
على  توجب  البلاء  نزل  ما  ومتى 
قال  بالصبر,  يقابله  أن  العبد 
واـْ  نـُ آمـَ يــنـَ  ــذـِ الـَّ ا  هـَ يـُّ أـَ ــا  {يـَ -تعالى-: 
واـْ  قـُ اتـَّ وـَ واـْ  طـُ ابـِ رـَ وـَ واـْ  رـُ ابـِ صـَ وـَ واـْ  رـُ بـِ اصـْ
عمران:  (آل   { ونـَ حـُ لـِ فـْ تـُ مـْ  كـُ لـَّ عـَ لـَ اللهـَّ 
الصبر  أن  يعلم   أن  وعليه   .(200
أن  فعليه  ــى;  الأول الصدمة  عند 
يتجنب الجزع; لأنه لن ينفعه, بل 
يزيد من مصابه, وليعلم أن البلاء 
المؤمن كفارة وطهور, قال  في حق 
-[-: «ما يصيب المسلم من نصب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى 
ولا غم, حتى الشوكة يشاكها, إلا 

ر الله بها من خطاياه». كفـَّ

البلاء الكوني والشرعي



الاثنين  2023/9/11م٦
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26  صفـــــــــــر  1445هـ

موسم صيفي 

ثقافي تنظمه 

التراث في العديد 

من المناطق

الإسلامي  التراث  إحياء  تنظم جمعية 
-من خلال اللجان والأفرع التابعة لها- 
بالعديد  حافلاـً  ثقافيا  صيفيا  موسماـً 
العلمية  والــفــعــالــيــات  الأنــشــطــة  مــن 

والثقافية في العديد من المناطق.
ومن تلك الأنشطة محاضرة أسبوعية 
فيها  حاضر  أثرية),  (أصــولٌ  بعنوان: 
الشيخ/د. عبدالله بن مطير الشريكة 
الجمعية,  استراحة  في  الخميس  يوم 

مقابل صناعية الجهراء.
تنظم  يــبــصــرون)  (أفــلا  وتحــت شعار 
ــن الــــــدروس  ــ ــة م ــســل الجــمــعــيــة ســل
في  والــدعــويــة  والثقافية  التوجيهية 
منطقة العمرية, ومنها درس أسبوعي 
للسعدي),  الأخبار  جوامع  (شرح  في 
الشمري  محسن  سعد  الشيخ/  يلقيه 

يوم الأربعاء بديوانية في العمرية.

أخبار الجمعيةأخبار الجمعية

-يوم  سلامي  الإٍ التراث  إحياء  جمعية  طرحت 
خيرية,  وفزعة  جديدة  دعوية  حملة  الجمعة- 
يـُتبرع -من خلالها- بتبرع واحد للمساهمة في 
(3) مشاريع دعوية أجرها عظيم في بعض دول 
أوروبا والأمريكتين, وهي: طباعة ترجمة القرآن 
إلكترونية  منصات  وإنشاء  وتوزيعها,  الكريم 
دعـــويـــة, فــضــلا عــن المــســاهــمــة فــي ترجمة 
من  انطلاقاـً  وذلك  وطباعتها;  الشرعية  الكتب 
لـَى  إـِ ونـَ  عـُ يـَدـْ ةٌ  أـُمـَّ مـْ  نـْكـُ مـِ لـْتـَكـُنـْ  {وـَ -تـَعـَالـَى-:  قوله 
ا يلحقـُ المؤمنـَ من  ـَّ }, وقوله -[-: «إنـَّ ممـِ يـْرـِ ـَ الخـْ
ه,  ونشرـَ ه  علـَّمـَ ا  لمـً عـِ ه,  موتـِ بعدـَ  ه  وحسناتـِ هـِ  عملـِ
وهذا  ــه».  ثـَـ ورـَّ ا  ومـُصحفـً كـَه  ترـَ ا,  صالحـً ا  وولــدـً
المشروع من مشاريع الصدقة الجارية, ولا يجوز 

فيه دفع الزكاة.
وقد دعت الجمعية إلى الاستمرار بتلك الفزعة 
الخيرية الكويتية, التي تـَنادى إليها أهل الخير 

مع  ملحوظاـً  نجاحاـً  حققت  التي  الكويت,  في 
استمرار الإقبال عليها والتفاعل معها. 

المشاركة  يستطيع  من  كل  الجمعية  تحث  كما 
الكويتي  الشعب  أبــنــاء  مــن  الحملة  هــذه  فــي 
المحب للخير أن يتواصل مع إدارة الحملة على 
مباشرة  التبرع  أو  لذلك,  المخصصة  الهواتف 

.(alturath.net) (أونلاين) عن طريق

-شهر  الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  بــدأت 
العديد  فيه  ودعوي,  ثقافي  ببرنامج  سبتمبر- 
مختلف  فــي  والثقافية  العلمية  الأنشطة  مــن 
سلسلة  على  اشتمل  الـــذي  الــكــويــت,  مناطق 
ذلك  ومن  والدعوية,  الثقافية  المحاضرات  من 
السالم  بصباح  الجمعية  فرع  نظمها  محاضرة 
(لجنة الكلمة الطيبة) بعنوان: (سلامة الصدر), 
الياسين, مساء  نبيل  الشيخ:  التي حاضر فيها 
العشاء  صــلاة  بعد   9/5 المــوافــق  الثلاثاء  يــوم 
منطقة صباح  في  ديوانية حامد الحمادي  في 

السالم.
في  فــرعــهــا  خـــلال  -مـــن  الجمعية  تقيم  كــمــا 
حول  أسبوعياـً  درســاـً  والــدوحــة-  الصليبخات 
إبراهيم  الشيخ: شادي  ألقاه  القرآن),  (إعجاز 
نوح يوم الاثنين 9/4 بعد صلاة العشاء بساعة 

في ديوانية فرع الصليبخات والدوحة.

من  عديدة  سلسلة  ليكمل  النشاط  هذا  ويأتي 
على  الجمعية  دأبت  التي  والفعاليات  الأنشطة 
الشرعي,  العلم  نشر  على  حــرصــاـً  إقامتها; 
واستغلالاـً لوقت العطلة الصيفية; فقد سبق لها 
والمحاضرات  الــدورات  من  العديد  أقامت  وأن 
الشرعية, فضلا  العلوم  والــدروس في مختلف 
الثقافية في العديد من المناطق,  عن الملتقيات 
الأمر  فيها,  للمشاركة  الكريم  الجمهور  داعية 
الذي يعود عليه بالنفع والفائدة في دينه ودنياه.

تعمل  الطيبة  الكلمة  إدارة  أن  بالذكر  والجدير 
أنشئت من أجلها,  التي  على تحقيق الأهــداف 
أفــراد  بين  الديني  الوعي  نشر  أبــرزهــا:  ومــن 
الطيبة,  الكلمة  فــي  كــافــة  بطبقاته  المجتمع 
والموعظة  بالحكمة  -تعالى-  الله  إلى  والدعوة 
الأفــكــار  بــعــض  لتصحيح  والــســعــي  الحــســنــة, 

الخطأ التي اعتادها الناس.

إحياء التراث تطلق حملة خيرية لطباعة 

ترجمة القرآن والكتب الشرعية وتوزيعها

سلسلة فعاليات وأنشطة ثقافية

 ودعوية لإحياء التراث

مع  ملحوظاـً  نجاحاـً  حققت  التي  الكويت,  في 
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لذلك حرصت إدارة العمل النسائي على نشر 
تقديم  ذلــك  ومــن  للنساء,  الشرعية  العلوم 
الدورات النافعة لهن من خلال دروب الخير, 
عبر برنامج البث المباشر (الغرف الصوتية) 
فضليات,  وداعيات  أفاضل  مشايخ  قبل  من 
في أوقات صباحية ومسائية تناسب الجميع, 
رحت هدايات  ففي شهر أغسطس 2023 شـَ
يوم  الغريب  لطيفة  الأخـــت  الكهف  ســـورة 
مساءـً,   5:30 الساعة  أسبوع  كل  من  الإثنين 
وبــلــغ عـــدد الحــضــور 591 أخـــتـــاـً, كــمــا تم 
للشيخ:  وتهذيبه  القرآن  أحكام  شرح  تقديم 

من  الثلاثاء  يوم  النجدي  الحمود  محمد  د. 
وبلغ عدد  الساعة 12:30 مساءـً,  أسبوع  كل 
رحت  الأخــوات, كذلك شـَ الحضور 202 من 
يوم  البخاري  صحيح  البابطين  هناء  الأخت 
الساعة 10 صباحاـً,  أسبوع  كل  الأربعاء من 
وتستمر  ــاـً,  أخــت  343 الحــضــور  عــدد  وبــلــغ 
لشهر  الخير  دروب  في  المــذكــورة  ــدورات  الـ
بقيمنا),  (قيمتنا  دورة  عن  فضلا  سبتمبر, 
جولة في رياض القيم من خلال سورة النور 
للأخت فوزية الماجد يوم الخميس أسبوعيا 

الساعة 10:30 صباحاـً.

جهود علمية ودعوية مميزة لإدارة العمل جهود علمية ودعوية مميزة لإدارة العمل 

النسائي من خلال دورات دروب الخيرالنسائي من خلال دورات دروب الخير

ويرزقه  -عزوجل-  الله  إلى  يقربه  حيث  ه;  بـِ الـِ طـَ ومـَ المسلم  أولوياتـِ  أهم  من  الشرعي  العلم  كون  من  ا  انطلاقـً
 { اتٍ جـَ رـَ مـَ دـَ لـْ عـِ وا الـْ وتـُ ينـَ أـُ ذـِ الـَّ مـْ وـَ نكـُ وا مـِ نـُ ينـَ آمـَ ذـِ ـُ الـَّ عـِ اللهـَّ فـَ رـْ به الرفعة في الدنيا والآخرة; لقول الله -تعالى-: {يـَ

(المجادلة:11).

ــعـــت جــمــعــيــة إحــيــاء  وضـ
ــي من  ــ ــلام ــراث الإســ ــ ــت ــ ال
ــجــان والمـــراكـــز  ــل خــــلال ال
الشبابية التابعة لها برامج 
ثقافية  صيفية  وأنــشــطــة 
والصغار,  بالشباب  خاصة 
من خلال الأندية الصيفية 
ومن  الشبابية,  والملتقيات 
أقامه  شبابي  ملتقى  ذلــك 
التابع  وهــمــم  قــيــم  مــركــز 
الصباحية  منطقة  في  لها 

عديدة  أنشطة  تضمن   ,9/5 الــثــلاثــاء  يــوم 
وتعزيزها,  القيم  لغرس  تسعى  ومتنوعة, 
فضلا عن برامج تربوية ورياضية ومسابقات 

ــة, وعــــن أهــــداف  ــي ــاف ــق ث
الجمعية  أوضحت  المركز 
بــأنــهــا ســعــت إلـــى تحقيق 
عدد من الأهداف كان من 
مسلم  جيل  تربية  أهمها: 
ا وتلاوةـً  على القرآن, حفظـً
وشغل  ومنهجاـً,  وأخــلاقــاـً 
ــور  الــشــبــاب بمــعــالــي الأمـ
ورفيع المنازل, كذلك تنمية 
روح الاعتزاز لدى الطالب 
وكتاب  وهــويــتــه  بــإســلامــه 
في  قدراته  وتطوير  بالشباب  والعناية  ربــه, 
والعلمية  شتى الجوانب الشخصية الإيمانية 

لـُقية والمهارية.  والعقلية والخـُ

تضمن أنشطة رياضية وترفيهية ومسابقات ثقافية

ملتقى شبابي أقامه 

مركز قيم وهمم بتراث الصباحية
ــعـــت جــمــعــيــة إحــيــاء  وضـ
ــي من  ــ ــلام ــراث الإســ ــ ــت ــ ال
ــجــان والمـــراكـــز  ــل خــــلال ال
الشبابية التابعة لها برامج 
ثقافية  صيفية  وأنــشــطــة 
والصغار,  بالشباب  خاصة 
من خلال الأندية الصيفية 
ومن  الشبابية,  والملتقيات 
أقامه  شبابي  ملتقى  ذلــك 
التابع  وهــمــم  قــيــم  مــركــز 
الصباحية  منطقة  في  لها 

تراث الصباحية توزع أكثر 

من ١٣٥ طردا غذائيا  لحراس 

المدارس وعمال المساجد

تطرحها  عــديــدة  كويتية  مــبــادرات 
الإســلامــي,  ــراث  ــت ال إحــيــاء  جمعية 
ــرع الــتــابــعــة لــهــا في  ــ مــن خـــلال الأف
ــاطــق الـــكـــويـــت; حيث  مــخــتــلــف مــن
-في  الجمعية  فــرع  -مــؤخــراـً-  وزع 
 (135) من  أكثر  الصباحية-  منطقة 
مواد غذائية, لحراس  يحوي  طــرداـً, 
من  وذلك  المساجد,  وعمال  المدارس 
خلال مشروع (إطعام الطعام), وجاء 
حاجة  هــنــاك  أن  للفرع  تقرير  فــي 
بأنفسنا  رأينا  حيث  المــشــروع;  لهذا 
حاجة عدد كبير من العمالة والأسر 

المحتاجة للمواد الغذائية. 
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والمحــافــل  الفعاليات  مختلف  فــي  حــاضــرة 
الدعوية, التي تحمل في ثناياها تعزيز العمل 

الإنساني الداعم للمنكوبين في العالم.
امتدادا لنجاحات العمل الإنساني

امتدادا  يأتي  الكويتي  الثقافي  المركز  وإن هذا 
للجهود  ودعــمــاـً  الإنــســانــي,  العمل  لنجاحات 
الــذي  الخــيــري,  العمل  لاستدامة  والمــشــاريــع; 
الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  عليه  تشرف 
من خلال لجنة البلقان; فإن تطور منهج العمل 
الخيري ووسائل إدارته, تتطور عبر الجمعيات 
والمؤسسات الخيرية; بهدف تعزيز تلك المشاريع 
الخيرية والثقافية والإنسانية وخلق الاستدامة, 
في  الاستثمار  المشاريع  تلك  أفضل  مــن  وإن 
أفضل  وإن  العلم,  وتعليمه  بتعلمه  الإنــســان, 
وتربيته  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  العلوم 
التربية الطيبة من خلال هذه المراكز التعليمية; 
الإســـلام  ــأصــول  ب متعلما  جــيــلا  تخلق  حــتــى 

وسماحته, بعيدا عن الأفكار المنحرفة.

ــة  ــخـ ــيـ ــشـ رئـــــيـــــس المـ
ــود  ــه الإســــلامــــيــــة: ج
إحياء التراث في خدمة 
تعزز  بالعالم  المسلمين 
الوسطي  الإســـلام  نشر 
يعرف  لا  الذي  المعتدل, 
ــة ــي ــراه ــك الــتــشــدد وال

الكويت:  ــة  دول سفير   >
الــذي  الإنــســانــي  العمل 
إحياء  جمعية  به  تقوم 
ــلاـً  ــم الــــتــــراث يـــعـــد ع
المجتمع  لخدمة  ناشطاـً 
صربيا فــي  الإســـلامـــي 

إحــــيــــاء  جـــــهـــــود   >
ــتــراث تــقــدم نمــوذجــاـً  ال
العمل  فــي  بــه  يحتذى 
ــلال  ــن خ ــي مـ ــانـ ــسـ الإنـ
الاحتياجات  ملامسة 
ــات  ــي ــل ــلأق ــة ل ــ ــلازمـ ــ الـ
على  للحفاظ  المسلمة 
ــا الإســـلامـــيـــة ــه ــت ــوي ه

تنشئة جيل متعلم للعربية
 وحافظ للقرآن والسنة

وأضاف: يأتي هذا المركز محافظا على تنشئة 
والسنة,  للقرآن  وحافظ  للعربية,  متعلم  جيل 
ومتخلق بأخلاق الإسلام السمحة, متعايشا مع 
التي  التربوية,  الآخر من خلال هذه المحاضن 

تسهم في بلدانها بالخير والعمل الصالح.
لجنة البلقان

الــتــراث  ــاء  إحــي -بجمعية  الــبــلــقــان  لجــنــة  إن 
كبيرا من خلال دعم  الإسلامي- عملت عملا 
وبتنسيق  الكويت,  في  والمحسنات  المحسنين 
الاجتماعية  الشؤون  وزارة  مع  ومشكور  مباشر 
ووزارة الخارجية الكويتية, من خلال سفاراتنا 
الإسلامية  المشيخات  مع  بالتعاون  الخارج  في 
وقد  المعتمدة,  والمــراكــز  الخيرية  والمؤسسات 
العديد  بناء  خــلال  من  طيبة  نجاحات  حققنا 
المدراس  وبناء  الثقافية,  والمراكز  المساجد  من 
الطالبات  سكن  وبناء  الإسلامية  والثانويات 

المركز الثقافي الكويتي في صربيا

رئيس المشيخة الإسلامية يلقي كلمته أمام الحضور
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بحضور سفير دولة الكويت في صربيا

إحياء التراث الإسلامي تفتتح إحياء التراث الإسلامي تفتتح 

(المركز الثقافي الكويتي) بجمهورية صربيا (المركز الثقافي الكويتي) بجمهورية صربيا 

التراث  إحياء  جمعية  افتتحت  المطيري,  مجبل  فايز  السيد:  صربيا  في  الكويت  دولة  سفير  بحضور 
الثقافي الكويتي) في مدينة (سينيتسا) بجمهورية صربيا بحضور رئيس المشيخة  الإسلامي (المركز 
التراث  إحياء  جمعية  من  وفد  عن  فضلا  دوديتش,  مولود  الدكتور  العام  والمفتي  صربيا  في  الإسلامية 
متبرعي  وممثل  النجدي,  صقر  محمود  البلقان  لجنة  رئيس  من  كلا  عضويته-  -في  ضم  الإسلامي, 

مشاريع الفردوس الخيري, ورئيس فرع الفردوس سعود حشف المطيري.

< المركز الثقافي الكويتي امتداد لنجاحات العمل الإنساني ودعم للمشاريع لاستدامة العمل الخيري

نشر الثقافة والقيم
وفي كلمة له -في هذه المناسبة- قال سفير دولة 
الكويت في صربيا السيد فايز مجبل المطيري: 
إن هذا المركز سيقوم على نشر الثقافة والقيم 
التي يحتاجها النشء; ليكون عضواـً فاعلاـً في 
في  به  يحتذى  نموذجاـً  سيقدم  كما  مجتمعه, 
العمل الإنساني من خلال ملامسة الاحتياجات 
اللازمة للأقليات المسلمة للحفاظ على هويتها 
في  للمساهمة  قدراتهم  وتعزيز  الإســلامــيــة, 
سيساهم  أنــه  إلــى  إضــافــة  أوطــانــهــم,  تنمية 
الكويت  دولــة  بين  الصداقة  روابــط  تقوية  في 

وجمهورية صربيا.
عمل ناشط لخدمة المجتمع الإسلامي

به  تقوم  الــذي  الإنساني  العمل  بــأن  موضحاـً 
جمعية إحياء التراث الإسلامي في دولة الكويت 
-من خلال التعاون مع المشيخة الإسلامية في 

المجتمع  لخدمة  ناشطاـً  عملاـً  يعد  صربيا- 
الإســلامــي فــي صــربــيــا, ومــتــوجــهــاـً إلـــى الله 
-تعالى- بأن يتقبل من المحسنين الكرام الذين 
ساهموا في أن يرى هذا المشروع المبارك النور, 
الجهات  به  تقوم  الذي  العظيم  بالدور  مشيداـً 
وصربيا,  الكويت  دولة  في  والشعبية  الرسمية 

في سبيل إنجاز مثل هذه الأعمال.
صرح كويتي برعاية سامية

البلقان بجمعية إحياء  رئيس لجنة  ألقى  كما 
التراث الإسلامي محمود صقر النجدي كلمة, 
الكويتي,  الصرح  هذا  افتتاح  بأن  فيها  أوضح 
ــادة الحكيمة  ــي ــق ال ــدعــم ورعـــايـــة مــن  ب ــاء  جـ
وبتوجيهات صاحب  الكويت,  لدولة  والإنسانية 
ــلاد الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد  ــب الــســمــو أمــيــر ال
الجابر الصباح, وولي عهده سمو الشيخ مشعل 
الله-,  -حفظهما  الــصــبــاح  ــر  الجــاب الأحــمــد 

ومتابعة الحكومة والدعم المباشر من المحسنين 
والمحسنات من بلد الكويت مؤسسات وأفرادا, 
على المستويات كافة; لإيصال هذه الأعمال في 
والمسلمين  للإسلام  وخدمة  الصحيح,  مكانها 

والإنسانية جمعاء.
الكويت سباقة إلى العمل الخيري

مــوضــحــاـً بـــأن الــعــمــل الخـــيـــري والــثــقــافــي 
أفــراداـً  الكويت  دولــة  في  مترسخ  والإنساني 
وأن مما  العالم,  في  بصمته  وله  ومؤسسات, 
قائمة  أنها  الخيرية,  الكويتية  الجهود  يميز 
على العمل لوجه الله -عز وجل-; مما أضفى 
أصبحت  وقــد  عميقاـً,  إنسانيـّـًا  جانباـً  عليها 
والإغاثي  الخيري  العمل  إلى  سباقة  الكويت 
2014 عام  في  تكريمها  تم  حتى  والإنساني, 

من قبل الأمم المتحدة بتسميتها: (مركزاـً للعمل 
الإنساني), ولطالما دأبت الكويت على أن تكون 

..ويكرم ممثل متبرعي إحياء التراث سعود المطيريرئيس المشيخة يكرم السفير الكويتي فايز المطيري
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والمحــافــل  الفعاليات  مختلف  فــي  حــاضــرة 
الدعوية, التي تحمل في ثناياها تعزيز العمل 

الإنساني الداعم للمنكوبين في العالم.
امتدادا لنجاحات العمل الإنساني

امتدادا  يأتي  الكويتي  الثقافي  المركز  وإن هذا 
للجهود  ودعــمــاـً  الإنــســانــي,  العمل  لنجاحات 
الــذي  الخــيــري,  العمل  لاستدامة  والمــشــاريــع; 
الإسلامي  التراث  إحياء  جمعية  عليه  تشرف 
من خلال لجنة البلقان; فإن تطور منهج العمل 
الخيري ووسائل إدارته, تتطور عبر الجمعيات 
والمؤسسات الخيرية; بهدف تعزيز تلك المشاريع 
الخيرية والثقافية والإنسانية وخلق الاستدامة, 
في  الاستثمار  المشاريع  تلك  أفضل  مــن  وإن 
أفضل  وإن  العلم,  وتعليمه  بتعلمه  الإنــســان, 
وتربيته  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  العلوم 
التربية الطيبة من خلال هذه المراكز التعليمية; 
الإســـلام  ــأصــول  ب متعلما  جــيــلا  تخلق  حــتــى 

وسماحته, بعيدا عن الأفكار المنحرفة.

ــة  ــخـ ــيـ ــشـ رئـــــيـــــس المـ
ــود  ــه الإســــلامــــيــــة: ج
إحياء التراث في خدمة 
تعزز  بالعالم  المسلمين 
الوسطي  الإســـلام  نشر 
يعرف  لا  الذي  المعتدل, 
ــة ــي ــراه ــك الــتــشــدد وال

الكويت:  ــة  دول سفير   >
الــذي  الإنــســانــي  العمل 
إحياء  جمعية  به  تقوم 
ــلاـً  ــم الــــتــــراث يـــعـــد ع
المجتمع  لخدمة  ناشطاـً 
صربيا فــي  الإســـلامـــي 

إحــــيــــاء  جـــــهـــــود   >
ــتــراث تــقــدم نمــوذجــاـً  ال
العمل  فــي  بــه  يحتذى 
ــلال  ــن خ ــي مـ ــانـ ــسـ الإنـ
الاحتياجات  ملامسة 
ــات  ــي ــل ــلأق ــة ل ــ ــلازمـ ــ الـ
على  للحفاظ  المسلمة 
ــا الإســـلامـــيـــة ــه ــت ــوي ه

تنشئة جيل متعلم للعربية
 وحافظ للقرآن والسنة

وأضاف: يأتي هذا المركز محافظا على تنشئة 
والسنة,  للقرآن  وحافظ  للعربية,  متعلم  جيل 
ومتخلق بأخلاق الإسلام السمحة, متعايشا مع 
التي  التربوية,  الآخر من خلال هذه المحاضن 

تسهم في بلدانها بالخير والعمل الصالح.
لجنة البلقان

الــتــراث  ــاء  إحــي -بجمعية  الــبــلــقــان  لجــنــة  إن 
كبيرا من خلال دعم  الإسلامي- عملت عملا 
وبتنسيق  الكويت,  في  والمحسنات  المحسنين 
الاجتماعية  الشؤون  وزارة  مع  ومشكور  مباشر 
ووزارة الخارجية الكويتية, من خلال سفاراتنا 
الإسلامية  المشيخات  مع  بالتعاون  الخارج  في 
وقد  المعتمدة,  والمــراكــز  الخيرية  والمؤسسات 
العديد  بناء  خــلال  من  طيبة  نجاحات  حققنا 
المدراس  وبناء  الثقافية,  والمراكز  المساجد  من 
الطالبات  سكن  وبناء  الإسلامية  والثانويات 

المركز الثقافي الكويتي في صربيا

رئيس المشيخة الإسلامية يلقي كلمته أمام الحضور
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ــاـً من  ــان المــطــيــري: إيم  >
ــة  ــي ــم ــأه الجـــمـــعـــيـــة ب
الــتــعــاون والــتــكــاتــف مع 
في  المسلمين  ــنــا  إخــوان
كانت  العالم  بقاع  جميع 
لبناء  المــســاهــمــة  ــذه  هـ
الثقافي  الــصــرح  ــذا  هـ

هذا  افتتاح  النجدي:   >
ــرح الــكــويــتــي جــاء  ــص ال
بدعم ورعاية من القيادة 
والإنــســانــيــة  الحكيمة 
والدعم  الكويت  لدولة 
المحسنين مـــن  ــر  ــاش ــب الم

وفي كلمة لرئيس المشيخة الاسلامية في صربيا والمفتي العام الدكتور 
يتم  ما  على  وشعباـً  وحكومة  أميراـً  الكويت  دولة  دوديتش, شكر  مولود 
كافة,  المجالات  في  مسلمي صربيا  لمساعدة  وعطاء;  بذل  من  تقديمه 
بمدينة  وحضارية  ثقافية  أيقونة  الكويتي  الثقافي  المركز  بأن  موضحاـً 
سينيتسا, وأن إنشاءه تعزيز لدور الكويت في خدمة المسلمين بالعالم, 
التشدد  يعرف  لا  الــذي  المعتدل,  الوسطي  الإســلام  نشر  في  ــا  ودوره

والكراهية, وينبذ العنف والتطرف, ويدعو للمودة والمحبة, فالمركز يضم 
العديد من الخدمات الثقافية والدينية والاجتماعية, التي منها: مسجد 
كبير وروضة أطفال ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم, وافتتاحه سيساهم 
في تعزيز العلاقات بين دولة الكويت وصربيا, وسرعة تنمية هذه المدينة; 
لأنه سيصبح إحدى نقاط الجذب المهمة. بعد ذلك ذكر المراحل التي مر 

بها هذا المركز منذ وضع حجر الأساس إلى يوم الافتتاح.

شكرا للكويت قيادة وشعبًا

والإسهامات العديدة من أعمال البر والخيرات, 
ساهم  من  كل  النجدي  شكر  كلمته  نهاية  وفي 
في بناء هذا الصرح الجميل, الذي نسأل الله 
-عز وجل- أن يتقبل من الجميع, ويبارك في 

الجهود, ويحقق الأهداف المنشودة والطيبة.
معلم من معالم تعليم القرآن الكريم

بعد ذلك ألقى رئيس فرع الفردوس بالجمعية: 
متبرعي  ممثل  كلمة  المــطــيــري  حــشــف  ســـعـــود 
مشاريع الفردوس الخيرية, أوضح فيها أن هذا 
المركز الثقافي هو معلم من معالم تعليم القرآن 
الكريم واللغة العربية, ونبراس وطريق للهداية 

إحياء  جمعية  من  وإيماناـً  القويم,  الطريق  إلى 
إخواننا  مع  والتكاتف  التعاون  بأهمية  التراث 
من  وانطلاقاـً  العالم,  بقاع  في جميع  المسلمين 
كانت  إخــوة},  المؤمنون  {إنما  -تعالى-:  قوله 
هـــذه المــســاهــمــة المــبــاركــة لــبــنــاء هـــذا الــصــرح 
الخيري;  الفردوس  مشروع  من خلال  الثقافي 
وبناتهم;  المسلمين  لأبناء  تربويا  حاضناـً  ليكون 
المجتمع,  هــذا  بناء  في  صالحة  لبنة  ليكونوا 
البلقان; على  كما توجه بالشكر الجزيل للجنة 
المتابعة والإشــراف في  به من حسن  ما قامت 

تحقيق ما نراه اليوم من هذا الإنجاز.

إحياء  جمعية  من  وإيماناـً  القويم,  الطريق  إلى 

د.  احمد العميري ممثل عن وقف المسيلم

جانب من الحضور يتقدمهم السفير الكويتي ورئيس المشيخة 
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كلمات في العقيدة

يوم  كل  وبالتحديد  أسبوعيا  يكتب  أن  إمامنا  اعتاد 
سبت, حديثا على اللوحة البيضاء المعلقة على الحائط 
يدخلون  المصلين  معظم  لأن  المسجد;  حرم  من  الأيمن 
من هذه الجهة, دخلت وصاحبي; فلفت نظرنا الحديث, 
أبيت  «كنت  قال:   -[- الأسلمي  كعب  بن  ربيعة  عن 
لي  فقال  وحاجته  بوضوئه  فأتيته   -]- الله  رسول  مع 
-[-: سل يا ربيعة! فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة, 
قال -[-: أو غير ذلك? قلت: هو ذاك, قال -[-: فأعني 

على نفسك بكثرة السجود». (رواه مسلم).
نربطه  أن  ويمكن  جميل,  حديث  صاحبي:  علق 
ربه  من  العبد  يكون  ما  «أقرب   :-]- النبي  بحديث 

وهو ساجد فأكثروا الدعاء» (مسلم).
البعدية,  السنة  ثم  والفرض,  المغرب,  سنة  أدينا 
المسجد;  من  اليسرى  الزاوية  في  مجلسينا  أخذنا 
حيث يمكننا انتظار الصلاة الأخرى في مجلس مريح.

- لنرجع إلى حديثنا.
- حديث السجود?

- نعم.
ذل  مقام  «هو  السجود:  هيئة  عن  القيم  ابن  يقول   -
العبد  وانكسار بين يدي الله -عز وجل»; حيث يمرغ 
أكرم ما فيه بالتراب. ويضع أعلى ما فيه على الأرض 
ثم  والتذلل,  العبودية  صدق  عن  تعبيرا  (جبهته), 

تعال نتدبر أذكار السجود.
- سبحان ربي الأعلى, (مسلم).

- سبحان قدوس رب الملائكة والروح (مسلم).
والعظمة  والكبرياء  والملكوت  الجبروت  ذي  سبحان   -

(صحيح أبي داود).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «والعبد 
له:  وخضوعا  إليه  افتقارا  وأعظم  لله  أذل  كان  كلما 
كان أقرب إليه, وأعز له وأعظم لقدره, فأسعد الخلق: 

أعظمهم عبودية لله..» (الفتاوى 39/1).
انضم إلينا إمامنا بعد أن قضى حاجة أحد المصلين, 
الجميع,  ينصرف  حتى  مجلسه  في  يمكث  ما  وعادة 
المسجد  عن  المصلين  وطلبات  الأسئلة  عن  يجيب 

والصلاة, بإدارته.
- كنا نتحدث أنا وأبو بدر عن الحديث الجديد الذي 

كتبته, ابتسم (أبو عمر) إمامنا.
- نعم, هذا من الأحاديث المحببة إلى قلبي, والعبادات 
يظهر  العبادات  بعض  ولكن  الله,  إلى  تذلل  في  كلها 
من  الصلاة,  وأكثرها  غيرها  من  أكثر  التذلل  فيها 

التكبير إلى التسليم, وحتى في الصلاة بعض أركانها 
فيها التذلل أكثر من غيره, وأكثرها السجود.

(السجود)  «لفظ  الله-:  -رحمه  تيمية  ابن  يقول 
يحمل غاية الذل والخضوع», وذلك يحرم أن يسجد 

أحد لأحد وإن لم يكن قصده العبادة.
في الحديث, عن عبدالله بن أبي أوفى قال: «لما قدم 
معاذ من الشام سجد بين يدي النبي -[-: فقال له 
-[-: ما هذا يا معاذ? قال أتيت من الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي 
لو  فإني  تفعلوا;  فلا   :-]- فقال  بك,  ذلك  نفعل  أن 
كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 

لزوجها» حسن صحيح (الألباني).
من   فيها  النفوس  بعض  عمر),  (أبا  يا  أحسنت   -
التعالي على الخلق, والعجب, وربما يكبر قدر النفس 
شيء,  كل  من  متمكنا  نفسه  يرى  حتى  العبد,  عند 
التي  الوسوسة  فيه  فتدخل  شيء,  كل  على  قادرا 
دخلت نفس نمرود: {قال أنا أحيي وأميت}! والحالة 
الفرعونية: {أنا ربكم الأعلى}; فينبغي على العبد أن 
يكسر هذا الجبروت الشيطاني من بدايته, فيجلس 
الخدم!  مع  ويعمل  الفقراء,  مع  ويأكل  الضعفاء,  إلى 
(عبد),  أنه  وينسى  بنفسه  العجب  يتملكه  لا  حتى 
خلقه,  ببداية  الإنسان  هذا  وجل-  -عز  الله  ويذكر 
ماء  (المرسلات:20),  مهين}  ماء  من  نخلقكم  {ألم 
الكريهة! وكما  مستقذر, يغتسل منه ويزبل رائحته 
وأنت  «أولك نطفة مذرة, وآخرك جيفة قذرة,  قيل: 

بين ذلك تحمل العذرة».
أقوال  عن  كعادته,  هاتفه  في  يبحث  صاحبي  أخذ 
قال  ما  لكم  أقرأ  -دعوني  الله  -رحمه  القيم)  (ابن 
هو:  العبودية  تمام  «فإن  الله-:  -رحمه  شيخنا 
بتكميل مقام الذل والانقياد, وأكمل الخلق عبودية: 
أكملهم ذلا لله, وانقيادا, وطاعة, والعبد ذليل لمولاه 
ه,  لعزـّ ذليل  فهو  الذل,  وجوه  من  وجه  بكل  الحق 
وذليل  وتصرفه,  فيه  لربوبيته  وذليل  لقهره,  وذليل 
إليك  أحسن  من  فإن  عليه;  وإنعامه  إليه,  لإحسانه 
فقد استعبدك, وصار قلبك معبدا له, وذليلا, تعبد 
له لحاجته إليه على مدى الأنفاس, في جلب كل ما 

ما يضر» (289/1) (مفتاح  ينفعه, ودفعه, ودفع كل 
دار السعادة).

- أراك لا ترتاح إلا أن تعرف ما قاله (ابن القيم)!
- أعتقد أنه هو المرجع في (أعمال القلوب), ولا أزكي 

على الله أحدا; فإنه بشر, فقد يخطئ أحيانا.
استأذننا (أبو عمر); ليجلس في مكتبه يراجع بعض شؤونه.

تابعنا الحديث.
ذـْ  إـِ وبـَ  يـُـّ أـَ {وـَ أيوب:  وصف  في  -تعالى-  الله  يقول   -
 { ينـَ مـِ احـِ الرـَـّ مـُ  حـَ رـْ أـَ أـَنتـَ  وـَ رـُـّ  الضـُـّ يـَ  نـِ سـَـّ مـَ ي  ـّ نـِ أـَ هـُ  بـَـّ رـَ ى  ادـَ نـَ
زكريا:  عن  -سبحانه-  وقال  (الأنبياء:83). 
هـُ  جـَ وـْ زـَ هـُ  لـَ ا  نـَ حـْ لـَ أـَصـْ وـَ ى  يـَ حـْ يـَ هـُ  لـَ ا  نـَ بـْ هـَ وـَ وـَ هـُ  لـَ ا  نـَ بـْ جـَ تـَ اسـْ {فـَ
ا  بـً غـَ رـَ ا  نـَ ونـَ عـُ دـْ يـَ وـَ اتـِ  رـَ يـْ ـَ الخـْ ي  فـِ ونـَ  عـُ ارـِ سـَ يـُ وا  انـُ كـَ مـْ  هـُ نـَـّ إـِ
وهؤلاء  (الأنبياء:90).   { ينـَ عـِ اشـِ خـَ ا  نـَ لـَ وا  انـُ كـَ وـَ ا  بـً هـَ رـَ وـَ
من الأنبياء أكمل الخلق, وهكذا العبد كلما ازداد ذلا 
الله-:  -رحمه  تيمية  ابن  يقول  إليه.  قربا  ازداد  لله 
في  العبد  سعادة  أن  في  أولا  الكلام  هنا:  «والمقصود 
أن  في  أي:  إليه,  واحتياجه  ربه,  إلى  افتقاره  كمال 
ذلك,  بموجب  معه  ويتصف  ويعرفه,  ذلك,  يشهد 
كلهم  فالخلق  وإلا  والخشوع,  والخضوع  الذل  من 
محتاجون, لكن يظن أحدهم نوع استغناء, فيطغى, 
آهـُ  ى (6) أـَن رـَـّ غـَ طـْ يـَ انـَ لـَ نسـَ ـِ نـَـّ الإـْ لاـَـّ إـِ كما قال -تعالى-: {كـَ

ى}» (مجمع الفتاوي 50/1). نـَ غـْ تـَ اسـْ
ويقول -رحمه الله-: «إذا تبين هذا: فكلما ازداد القلب 
عبودية:  له  ازداد  وكلما  عبودية,  له  ازداد  لله:  حبا 
بالذات  فقير  والقلب  سواه,  عما  وفضله  حبا,  له  ازداد 
ومن  الغائية,  العبادة  جهة  من  وجهين:  من  الله  إلى 
يفلح,  ولا  يصلح,  لا  فالقلب  والتوكل,  الاستعانة  جهة 
يسكن,  ولا  يطيب,  ولا  يلتذ,  ولا  يسر,  ولا  ينعم,  ولا 
ولو  إليه,  والإنابة  وحبه,  ربه  بعبادة  إلا  يطمئن,  ولا 
يطمئن,  لم  المخلوقات:  من  به  يلتذ  ما  كل  له  حصل 
هو  حيث  من  ربه;  إلى  ذاتي  فقر  فيه  إذ  يسكن;  ولم 
معبودة, ومحبوبه, ومطلوبه, وبذلك يحصل له الفرح, 
والسرور, واللذة, والنعمة, والسكون, والطمأنينة. وهذا 
على  يقدر  لا  فإنه  له;  الله  بإعانة  إلا  له  يحصل  لا 
تحصيل ذلك له إلا الله, فهو دائما مفتقر إلى حقيقة: 

{إياك نعبد وإياك نستعين} (العبودية: ص97).
والعبد مفتقر إلى الله -تعالى- في كل شيء, في خلقه 
ووجوده وفي استمراره وحياته, وفي علومه ومعارفه, 
وفي هدايته وأعماله, وفي جلب أي نفع له, أو دفع أي 

ضرر له, وهذا هو معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله».

أعمال القلوب

الذل لله -عز وجل

(٭) أستاذ في جامعة الكويت

www.prof-alhadad.com

د. أميــر الحـداد(٭)

11 ١١٩٠
الاثنين  2023/9/11م

26  صفـــــــــــر  1445هـ



الاثنين  2023/9/11م١٢
١١٩٠

26  صفـــــــــــر  1445هـ

ا  : مـَ تـْ الـَ ? قـَ هـُ لـَـّ ا كـُ رـً هـْ ومـُ شـَ صـُ ولـُ اللهـَـِّ -[- يـَ سـُ انـَ رـَ كـَ ةـَ -رضي الله عنها-: «أـَ شـَ ائـِ عـَ لـْتـُ لـِ ال: قـُ يقٍ قـَ قـِ نـِ شـَ دـِ اللهـَـِّ بـْ بـْ نـْ عـَ عـَ
هـِ -[-». الحديث رواه  يلـِ بـِ سـَ ى لـِ ضـَ ى مـَ تـَـّ , حـَ هـُ نـْ ومـَ مـِ صـُ ى يـَ تـَـّ هـُ حـَ لـَـّ هـُ كـُ رـَ طـَ , ولاـَ أـَفـْ انـَ ضـَ مـَ لاـَـّ رـَ هـُ إـِ لـَـّ ا كـُ رـً هـْ امـَ شـَ هـُ صـَ تـُ مـْ لـِ عـَ

خلي شهراـً عن صوم. تحباب ألا يـُ مسلم في الصيام (809/2) باب: صيام النبي -[- في غير رمضان, واسـْ
ثٌ  «ثـَلاـَ رـَســولـُ اللهـِ -[-:  ثـُمـَّ قالـَ   ,« ذلــكـَ قـْتـُ  وـِّ طـُ
يـَامـُ  فـَهذا صـِ  , انـَ رـَمـَضـَ إلى  انـُ  وـَرـَمـَضـَ  , هـْرٍ شـَ كـُلـِّ  ن  مـِ
بـُ علـَى اللهـِ أـَنـْ  تـَسـِ ةـَ, أـَحـْ فـَ رـَ يـَامـُ يـَومـِ عـَ , صـِ رـِ كـُلـِّهـِ هـْ الدـَّ
يـَامـُ  هـُ, وصـِ نـَةـَ الـَّتي بـَعـْدـَ بـْلـَهـُ, والسـَّ نـَةـَ الـَّتي قـَ رـَ السـَّ فـِّ يـُكـَ
نـَةـَ  السـَّ رـَ  فـِّ يـُكـَ أـَنـْ  اللهـِ  علـَى  بـُ  تـَسـِ أـَحـْ ورـَاءـَ,  اشـُ عـَ يـَومـِ 

بـْلـَهـُ». رواه مسلم (819/2). الـَّتي قـَ
يامـِ  فإنـْ قيل: فقد قال النبي -[-: «أفضلـُ الصـّ
ولم  يوما»,  ويـُفـْطرـُ  يوماـً,  وم  يـَصـُ كانـَ  داود,  صيامـُ 
داـً,  ــرـْ سـَ وم  يـَصـُ كان  بل  كذلك,  النـّبي -[-  يـَصمـْ 
اثنين  وكــلـّ  شعبان,  أكثر  وم  ويصـُ داـً,  ــرـْ ـ سـَ ويـُفـْطر 

وخميس, وأيـّام البيض?
لام يامـُ داود عليه السـّ صـَ

الذي  لام-  السـّ -عليه  داود  يامـُ  صـَ العلماء:  قال 
ره النبيـّ  يام, قد فـَسـّ له النبيـّ -[- على الصـّ فضـّ
ر,  هـْ ر الدـَّ طـْ ومـُ شـَ -[- في حديث آخر, بأنـّه: صـَ
فـَ  صـْ نـِ يـَبـْلغـُ   , عـَ مـِ جـُ إذا  النـّبيـّ -[-  وهكذا صيامـُ 
يد عليه, فقد كان يـَصوم -مع ما سبقـَ  هر, أو يـَزـِ الدـّ
كره- يوم عاشوراء, وتسع ذي الحجة, وإنما كان  ذـِ
وم يوماـً ويـُفـْطرـُ يوماـً, لأنه كان  ه ولا يـَصـُ يامـَ ق صـِ يـُفرـّ
تفريق  يضرـّ  ولا  الفاضلة,  الأوـْقات  ى صيام  يـَتحرـّ
طر أكثر من يوم, إذا كان القصد منه  يام, والفـِ الصـّ
أداءـِ  نـْ  مـِ الصيام,  من  أفضل  هو  ما  على  التقوـّي 
والقيام  سبيلها,  في  والجهاد  وتبليغها,  سالة  الرـّ
وأفضل,  منه  أهــمـّ  هو  بما  والاشتغال  بحقوقها, 

هـِ -[-», وفي  يلـِ بـِ سـَ ى لـِ تـَـّى مـَضـَ لـُوماـً». قولها: «حـَ عـْ مـَ
الموت,  عن  كناية  لوجهه»  مـَضى  «حتى  له:  روايــة 

أي: إلى أنـْ مات.
? ومـُ صـُ كيفـَ تـَ

 : قالـَ لٌ أـَتـَى النبيـَّ -[-, فـَ وعن أبي قتادة قال: رـَجـُ
ا  فلـَمـَّ  ,-]- اللهـِ  رـَســـولـُ  بـَ  غـَضـِ فـَ ــومـُ?  تـَــصـُ كيفـَ 
بـّـًا,  رـَ ـِ  ينـَا باللهـَّ : رـَضـِ بـَهـُ, قالـَ ضـَ رـُ -]- غـَ مـَ رـَأـَى عـُ
بـِ  ضـَ ن غـَ ـِ مـِ يـّـًا, نـَعـُوذـُ باللهـَّ دٍ نـَبـِ مـَّ ـُحـَ ينـًا, وبمـِ مـِ دـِ لاـَ وبالإسـْ
دـُ هذا  دـِّ رـُ -]- يـُرـَ مـَ عـَلـَ عـُ , فـَجـَ هـِ بـِ رـَسولـِ ضـَ اللهـِ وـَغـَ
رـَسولـَ  يا  رـُ:  مـَ عـُ قالـَ  فـَ بـُهـُ,  ضـَ غـَ نـَ  كـَ سـَ حتـَّى  مـَ  لاـَ الكـَ
امـَ  : «لا صـَ كـُلـَّهـُ? قالـَ رـَ  هـْ الدـَّ ومـُ  يـَصـُ , كيفـَ بمـَن  اللهـِ
: كيفـَ  », قالـَ رـْ لـَمـْ يـُفـْطـِ مـْ وـَ : لـَمـْ يـَصـُ , أـَوـْ قالـَ رـَ وـَلاـَ أـَفـْطـَ
يقـُ ذلكـَ  : «ويـُطـِ رـُ يـَوـْماـً? قالـَ يـُفـْطـِ ـِ وـَ ينـْ ومـُ يـَومـَ ن يـَصـُ مـَ
ا?  يـَوـْمـً رـُ  يـُفـْطـِ وـَ ا  يـَوـْمـً ومـُ  يـَصـُ ن  مـَ كيفـَ  قال:   «!? ــدٌ أـَحـَ
: كيفـَ  م-», قالـَ لاـَ اوـُدـَ -عليه السـَّ وـْمـُ دـَ : «ذـَاكـَ صـَ قالـَ
أـَنـِّي  دـْتـُ  «وـَدـِ  : قالـَ  ? ـِ ينـْ يـَومـَ رـُ  يـُفـْطـِ وـَ ا  يـَوـْمـً ومـُ  يـَصـُ ن  مـَ

رـُ عائشةـُ -رضي الله عنها- أنـَّ النـَّبيـَّ -[-  تـُخبـِ
; وذلك  هرـَ رـَمضانـَ هراـً كاملاـً إلاـَّ شـَ كان لا يـَصومـُ شـَ
ن بابـِ النـَّفـْيـِ  , والتـَّنبيهـُ عليه مـِ هرـُ الفـَريضةـِ لأنـَّه شـَ
ا  هـْرـً شـَ يـَصومـُ  لا  كان  النـَّبيـَّ -[-  أنـَّ  وهو  ه,  لغـَيرـِ
هورـِ  شـُ ن  مـِ هرٍ  شـَ كلـِّ  ن  مـِ يـَصومـُ  بلـْ  ا,  تـَطوـُّعـً كاملاـً 
يرـِ  غـَ هرٍ  شـَ يامـَ  صـِ لـْ  يـَستكمـِ ولمـْ  منه,  ا  أيامـً نةـِ  السـَّ
هورـِ الـَّتي  نـَّ وـُجوبـُه, وكان أكثرـُ الشـُّ ئلاـَّ يـُظـَ ; لـِ رمضانـَ
سـُ  بـَه; لئلاـَّ يـَلتبـِ , فكان يـَصومـُ غالـِ عبانـَ يـَصومـُ فيها شـَ

ن لا يـَعلـَمـُ منه. ه مـَ , ولكيلا يـَعـُدـَّ ذلك بالفـَرـْضـِ
راـً كاملاـً غيرـَ رمضان هـْ امـَ شـَ ولا صـَ

ــه  وفــي روايـــة لــه أيــضــا: عنها قــالــت: «مــا رـَأيــتـُ
يكونـَ  أنـْ  إلا  المـَدينة,  م  دـِ قـَ منذـْ  كاملاـً  هـْرا  شـَ امـَ  صـَ
لمـُ  رـَمضان». وفي رواية له أيضاـً: أنها قالت: «لا أعـْ
امـَ  , ولا صـَ أ القرآن كلـَّه في لـَيلةٍ رـَ نبيـّ الله -[- قـَ
أيضا:  له  رواية  وفي  رمضان»,  غيرـَ  كاملاـً  هـْراـً  شـَ
امـَ  باح, ولا صـَ لـَيلةـً حتـّى الصـّ قالت: «ما رـَأيتـُه قامـَ 
ان», وفي الصحيحين: عن  تـَتابعاـً إلا رـَمـَضـَ هـْراـً مـُ شـَ
هـْراـً  ول الله -[- شـَ امـَ رسـُ ابن عباس قال: ما صـَ
كاملاـً غير رمضان. وكان ابن عباس يـَكرهـُ أنـْ يـَصومـَ 

لاـً غير رمضان. هـْراـً كامـِ شـَ
بـَّاسٍ  اءٍ قال: كانـَ ابـْنـُ عـَ طـَ نـْ عـَ وروى عبد الرزاق: عـَ
لاـَّ  هـُ إـِ مـْ يـَصـُ : «لـِ يـَقـُولـُ , وـَ لاـً هـْرـِ كامـِ يـَامـِ الشـَّ نـْ صـِ يـَنـْهـَى عـَ
, وعنـْ  هـِ رـَّ بـِ ا مـَ ادـِ الـْيـَوـْمـِ كـُلـَّمـَ رـَ فـْ نـْ إـِ أـَيـَّاماـً», وكانـَ يـَنـْهـَى عـَ
يـَاماـً  مـْ صـِ : «لاـَ يـَصـُ , وكانـَ يـَقـُولـُ ةـِ لـُومـَ ـَيـَّامـِ المـَعـْ يـَامـِ الأـْ صـِ

ومُ  ومُ باب: الصَّ باب: الصَّ

هُور هُوروالفِطْر في الشُّ والفِطْر في الشُّ

الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب الصيام من مختصر مسلم

ملـِ  العـَ على  ــةـُ  مـ ــداوـَ ـ المـُ  >
إلى  بدـَ  العـَ غـُ  بلـِّ تـُ الحـِ  الصـَّ
ن  مـِ ــجــاةـِ  والــنـَّ اللهـِ  حــمــةـِ  رـَ
النبي  كـــان  وقـــد  ــارـِ  ــنـ الـ
ــدوة فــي ذلك ــق ال [ هــو 
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فكان صيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك, والله 
أعلم.

فوائد الحديث
بــأوقــاتٍ  نوطةـً  مـَ ليستـْ  عـِ  الــتــطــوـُّ ــمــالـَ  أعـْ أنـَّ   -1
رـِ الإرادةـِ لها, والنـَّشاطـِ  ا هي على قدـْ , وإنمـَّ علومةٍ مـَ

فيها.
ن  هرٌ مـِ ومـِ التـَّطوـُّعـِ في كلـّ شـَ 2- وفيه: مـَشروعيـَّةـُ صـَ

هورـِ العام. شـُ
العـَبدـَ  تـُبلـِّغـُ  الحـِ  الصـَّ العـَملـِ  على  ـُــداوـَمــةـُ  الم أنـّ   -3
, وقد كان النبي  ن النارـِ , والنـَّجاةـِ مـِ إلى رـَحمةـِ اللهـِ

-[- هو القدوة في ذلك.
بيلـِ الله ومـِ في سـَ ضلـُ الصـّ باب: فـَ

ولـُ  الـَ رـَسـُ : قـَ الـَ ـّ -]- قـَ يـِ رـِ دـْ ـُ يدٍ الخـْ عـِ ي سـَ أـَبـِ نـْ  عـَ
يلـِ  بـِ سـَ ي  فـِ يـَوـْماـً  ومـُ  يـَصـُ بـْدٍ  عـَ نـْ  مـِ ا  «مـَ  :-]- اللهـَـِّ 
 , النـَـّارـِ نـْ  عـَ هـُ  هـَ وـَجـْ الـْيـَوـْمـِ  كـَ  لـِ ذـَ بـِ اللهـَـُّ  دـَ  بـَاعـَ لاـَـّ  إـِ  , اللهـَـِّ
الصيام  في  مسلم  رواه  الحديث  يفاـً».  رـِ خـَ ينـَ  بـْعـِ سـَ
لمـَن  الله  في سبيل  يام  الصـّ باب: فضل   (808/2)
البخاري  ررٍ ولا تفويت حق, ورواه  يـُطيقه, بلا ضـَ
فضل  ــاب:  ب  (2840) والسير  الجــهــاد  كتاب  فــي 

الصوم في سبيل الله.
« يلـِ اللهـَـِّ بـِ ي سـَ ماـً فـِ وـْ ومـُ يـَ صـُ دٍ يـَ بـْ نـْ عـَ ا مـِ قوله: «مـَ

 « اللهـَـِّ يلـِ  بـِ سـَ ي  فـِ يـَوـْماـً  ومـُ  يـَصـُ بـْدٍ  عـَ نـْ  مـِ ا  «مـَ قوله: 
«في  معنى  فــي  الله-  -رحمهم  العـُلماء  اختلف 
 , ـّيـَـّةـِ النـِ صـِ  لاـَ خـْ إـِ هـِ  بـِ ادـَ  ـُرـَ المـْ أـَنـَـّ  لـُ  تـَمـِ فيـَحـْ سبيل الله», 
ياـً,  ازـِ غـَ هـِ  وـْنـِ كـَ الـَ  حـَ امـَ  صـَ أـَنـَـّهـُ  هـِ  بـِ ادـَ  ـُــرـَ المـْ أـَنـَـّ  لـُ  تـَمـِ ويـَحـْ
لق ذكر سبيل الله, فالمـُراد  قال ابن الجوزي: إذا أـُطـْ
مع بين مـُجاهدة العـَدو وبين  هاد اهـ. لأ نـّه يـَجـْ به الجـِ
هاد  والجـِ البدنية,  العبادات  من  يام  فالصـّ يام;  الصـّ
بادات الماليـّة والبدنيـّة, فيـَجمع بين الأ مرين,  من العـِ

ل بذلك على الثواب والأ جر الجزيل. فيحصـُ
«فيه  يقول:  إذـْ  الله-  -رحمه  النووي  اختيار  وهو 
يام في سبيل الله, وهو محمولٌ على  فـَضيلة الصـّ
ر به, ولا يفوـّت به حقاـً, ولا يختلـّ به  نـْ لا يتضرـّ مـَ

قتاله, ولا غيره منـْ مهمات غزوه, ومعناه: المـُباعدة 
نـَة, والمراد:  ريف: السـَ عن النار, والمعافاة منها, والخـَ

سبعين سنة». شرح مسلم (8 / 33).
عماله في الجهاد تـِ ف الأكثر اسـْ رـْ العـُ

عماله في  تـِ قال ابن دقيق العيد: «العـُرـْف الأكثر, اسـْ
الفضيلة لاجتماع  كانت  عليه,  ل  مـِ حـُ فإنـْ  الجهاد, 
العبادتين, ويحتمل أنـْ يـُراد بسبيل الله طاعتـُه كيفـَ 
ر  طـْ الفـِ أنـّ  ذلك  يـُعارض  ولا  أقرب,  والأول  كانت, 
عـُف عن اللقاء,  ائم يـَضـْ في الجهاد أولى, لأنـّ الصـّ
يخش  لم  من  على  محمول  المــذكــور  الفضل  لأن 
من  ذلــك  فصار  بــه,  اعتاد  من  سيما  ولا  ضعفاـً, 
الأمور النـّسبية, فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد 
فالصوم في حقه أفضل; ليجمع بين الفضيلتين» 

اهـ.
كل  لـَى  عـَ عـُ  يـَقـَ  , ــامٌـّ عـَ اللهـَـِّ  يلـُ  بـِ «سـَ الأثير:  ابن  وقال 
لـَــى  بـِ إـِ ــرـُـّ ــقـَ يــقـَ الــتـَـّ ــرـِ ــهـِ طـَ ــلـَــكـَ بـِ ـَـِّ سـَ ــصٍ للهـِ ــالـِ عمل خـَ
وأـَنـْــوـَاعـِ   , لـِ والنـَـّوـَافـِ ضـِ  ائـِ رـَ الفـَ اءـِ  دـَ ــأـَ بـِ الـَى-,  -تـَعـَ اللهـَـِّ 
لـَى  عـَ عٌ  وـَاقـِ بـِ  الـِ الغـَ ي  فـِ هـُوـَ  فـَ قـَ  لـِ أـُطـْ ا  ذـَ وإـِ  , اتـِ وـُـّعـَ التـَـّطـَ
ورٌ  قـْصـُ , كأـَنـَـّهـُ مـَ الـِ عـْمـَ تـِ سـْ ةـِ الاـِ ثـْرـَ كـَ ارـَ لـِ تـَـّى صـَ , حـَ ادـِ هـَ الجـِ

أفــضــل  ــن  مـ فـــهـــذا  ــام  ــيـ وصـ ـــهـــادٌ  جـِ ــع  ــم ــت اج إذا   >
دـِ  المـُجاهـِ عــنـِ  ــارـِ  ــنـَّ ال ــعــدـِ  بـُ على  لـُّ  يـــدـُ وهــذا  الأعــمــال 

ـــلـَّ وجـَ ــــزـَّ  عـَ للهـِ  ــبـِ  ـ ــسـِ ـ ــتـَ ـ المحـُ ـــمـِ  الـــصـــائـِ أوـِ  ــمـِ  ـ ــائـِ ـ ــصـَّ الـ
علومةٍ  مـَ بــأوقــاتٍ  ــنــوطــةـً  مـَ ليستـْ  عـِ  الــتــطــوـُّ ــمــالـُ  أعـْ  >
فيها ـــشـــاطـِ  والـــنـَّ لــهــا  الإرادةـِ  رـِ  قــــدـْ عــلــى  هــي  ــــا  وإنمـَّ

لـَيه». «النهاية» (2/239). عـَ
المـُراد في سبيل الله

ح القرطبي: أنـَّ المـُراد في سبيل الله, أي: في  ورجـَّ
وم قاصداـً بذلك وجهـَ الله, وقال  رـْضاة الله, فيـَصـُ مـَ
الحافظ ابن حجر: ويحتمل أنـْ يكون ما هو أعمـّ من 
ذلك, ثم وجدته في فوائد أبي طاهر الذهلي: من 
طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري 
نـْ مرابط يرابط في  عن أبي هريرة بلفظ: «ما مـِ
سبيل الله, فيصوم يوما في سبيل الله». الحديث. 

«فتح الباري» (48/6).
ـُــراد منـْ قوله: «في  ــوـَى الأدلــة على أنـّ الم ــنـْ أقـْ ومـِ
باط,  الرـّ أو  الغزو  أو  أي: في الجهاد  الله»  سبيل 
ما رواه ابن خزيمة في صحيحه: من حديث ابي 
ا  نـْ عبدٍ يصومـُ يومـً ا مـِ سعيد الخدري مرفوعا: «مـَ
ه الله, إلاـَّ باعدـَ الله بينه  في سبيل الله; ابتغاءـَ وجـْ
يخ الألبانيـُّ في  ا». قال الشـَّ وبين النـَّار سبعين خريفـً
رجاله  صحيح,  إسناده  خزيمة:  ابن  على  تعليقه 

حيح. رجال الصـَّ
يدلـُّ  الله»  ــه  وجـْ ابتغاءـَ  الله;  سبيل  «فــي  فقوله: 
في الحديث  الله»  «سبيل  أنـَـّ  على  واضحة  دلالــةـً 
ا بمفهومه الخاص عند  ليس بمفهومه العام, وإنمـّ
الرباط في  أو  القتال الشرعي,  إطلاقه, ألا وهو 

سبيل الله.
مٌ على التوكيد قدـَ التأسيس مـُ

مٌ على التوكيد,  قدـَ كما أنـّ التأسيس في الكلام, مـُ
لابتغاء  مرادفه:  ليست  الحديث,  في  الله  فـَسبيل 
مل معنى  ـْ ا تحـَ لاص العمل لله, إنمـّ ه الله, أي: إخـْ وجـْ
باط سبيل  آخر مغايراـً, وهو الجهاد أو الغزو أو الرـّ

الله.
معنى  أن  الى  المعاصرين  العلماء  وممن ذهب من 
الشيخ  الجــهــاد,  هــو  الحــديــث  فــي  الله»  «سبيل 
محمد بن صالح بن عثيمين, والشيخ زيد المدخلي 
الفوزان  صالح  العلامة  والشيخ  الله-,  -رحمهما 

-حفظه الله.
 , نـْ النـَـّارـِ هـُ عـَ هـَ كـَ الـْيـَوـْمـِ وـَجـْ لـِ ذـَ دـَ اللهـَـُّ بـِ لاـَـّ بـَاعـَ وقوله: «إـِ
أي: سبعين  ا,  معنى سبعين خريفـً يفا»  رـِ خـَ ينـَ  بـْعـِ سـَ

سنة.
ــريــف مــن بــين فصول  فــإن قــيــل: لمـــاذا خــصـَّ الخـَ
ول,  الفـُصـُ أزكـَى  لأ نه  ه;  صـَّ خـَ أنه  فالجواب  العام? 
نى الثمار, ذكره ابن حجر -رحمه الله-,  ـْ وفيه تجـُ
هه  د الله وجـْ باعـَ العام, أي:  ريف هنا  والمـُراد بالخـَ

بعين عاماـً. عن النار سـَ

ورٌ  قـْصـُ , كأـَنـَـّهـُ مـَ الـِ عـْمـَ تـِ سـْ ةـِ الاـِ ثـْرـَ كـَ ارـَ لـِ تـَـّى صـَ , حـَ ادـِ هـَ الجـِ

العـُموم, سواءٌ  ه  وجـْ على  يام  الصـّ < فضيلة 
ثـُّ  والحـَ  , لةٍ نافـِ يامـَ  صـِ أو  فـَرضٍ  يامـَ  صـِ أكانـَ 

. عـِ والتـَّرغيبـُ على صيامـِ التـَّطوـُّ
هاد في سبيل الله. < فضيلة الصيام في الجـَ

بيل الله, فإذا اجتمع  < فضيلة الجهاد في سـَ
الأ عمال,  أفضل  من  فهذا  وصيام,  هادٌ  جـِ
دـِ  المـُجاهـِ ــارـِ عــنـِ  الــنـَّ بـُــعــدـِ  لـُّ على  يـــدـُ وهــذا 
ــزـَّ  -عـَ للهـِ  ــبـِ  ــتـَــسـِ المحـُ مـِ  الصائـِ أوـِ   , ــمـِ ــائـِ الــصـَّ

.- لـَّ وجـَ
للبـُعد  سببٌ  الصالحة,  الأ عمال  أنـّ  فيه   >

عن النيران.

فوائد الحديث



الاثنين  2023/9/11م١٤
١١٩٠

26  صفـــــــــــر  1445هـ

قال, وليس كل  عرف يـُ من دروس فقه الدعوة -في باب العلم والتعليم- أنـّ لكل مقام مقالا, وليس كل ما يـُ
قال يصلح أن يقال في كل زمان ومكان, وهذا من الحكمة ومن سياسة العلم, وسبق أن قلنا: إن الحكمة  ما يـُ
يـَ  وتـِ دـْ أـُ قـَ ةـَ فـَ مـَ كـْ ـِ تـَ الحـْ ؤـْ ن يـُ مـَ هي وضع الشيء في موضعه زمانا ومكانا وأهلا, والله -تبارك وتعالى- يقول: {وـَ

ا} (البقرة 269). يرـً ثـِ ا كـَ رـً يـْ خـَ
عقولهم,  تفهمه  بما  الناس  إلى  يتحدثوا  أن 
وأن يراعي المتحدث قدرات الناس المختلفة; 
ويعلمهم  فيعظهم  والإدراك,  الفهم  من حيث 
يستطيعون  لا  ما  عليهم  يلقي  ولا  بالتدرج, 
مسألة  في  سابقا  إليه  أشرنا  وهــذا  فهمه. 

مراعاة الفروقات بين الناس.
خاطبوا الناس على قدر عقولهم

ــبـــدالله بـــن مــســعــود  ــذا يــقــول عـ ــي هــ ــ وف
لا  قوما حديثا  أنت بمحدث  «ما   :-[-
فتنة», أي  لبعضهم  كان  إلا  تبلغه عقولهم, 
إياه سببـًا  كان هذا الحديث الذي حدثتهم 
لوقوع الناس في الفتنة, وقد يتركوا الدين; 
لأنهم لم يفهموه, وفي هذا إرشاد للمتكلم 
-أيـّا كان تخصصه- أن يخاطب الناس على 
ابن  الإســـلام  شيخ  ويــقــول  عقولهم,  قــدر 
إن  قيل:  «كما  عليه-:  الله  -رحمة  تيمية 
من المسائل مسائل جوابها السكوت» يقول: 
«كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر 
بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا الإسلام 

وظهر».

ا لا داعي للعمل; لذلك كان كتم العلم  النار, إذـً
هنا مصلحة.

ونـَ فـُ رـِ عـْ اسـَ بما يـَ وا النـَّ ثـُ دـِّ حـَ
البخاري  رواه  ما  كذلك  السياق  هــذا  وفــي 
بالعلم  صـّ  (باب من خـَ أيضا  العلم  كتاب  في 
ذكر  ثم  يفهموه),  ألا  كراهية  قوم  دون  قوما 
يقول  الذي  أبي طالب -]-  بن  علي  أثر 
بـُّونـَ أنـْ  ـِ , أتحـُ فـُونـَ يـَعـْرـِ ثـُوا النـَّاسـَ بما  دـِّ فيه: «حـَ
دليل على  فيه  ورـَسولـُهـُ?!», وهذا  ـُ  اللهـَّ بـَ  ذـَّ يـُكـَ
وقــال  أحـــد,  لكل  يصلح  لا  العلم  بعض  أن 
مسألة  رـُبـّ  الله-:  -رحمه  الشاطبي  كذلك 
العلماء  من  فالمطلوب  قوم;  دون  لقوم  تصلح 

ــوـّب له  وفــي حــديــث مــعــاذ -]- الـــذي بـ
البخاري في صحيحه باب جواز كتمان العلم 
للمصلحة- ما يدل على هذه القاعدة (ما كل 
ما يـُعرف يقال), والحديث عن أنس بن مالك 
يفـُهـُ علـَى  عاذٌ رـَدـِ -]- «أنـَّ النبيـَّ -[-, ومـُ
: لـَبـَّيـْكـَ يا  الـَ , قـَ بـَلٍ عـَاذـَ بنـَ جـَ : يا مـُ الـَ , قـَ لـِ حـْ الرـَّ
 : ــالـَ قـَ عـَاذـُ,  مـُ يا   : ــالـَ قـَ  , يـْكـَ عـْدـَ وسـَ ـِ  اللهـَّ رـَســولـَ 
: ما  الـَ ثـًا, قـَ يـْكـَ ثـَلاـَ عـْدـَ ـِ وسـَ لـَبـَّيـْكـَ يا رـَسولـَ اللهـَّ
ا  دـً مـَّ مـُحـَ وأنـَّ  ـُ  اللهـَّ إلاـَّ  إلـَهـَ  ألا  هـَدـُ  يـَشـْ دٍ  أحـَ ن  مـِ
ـُ  اللهـَّ هـُ  مـَ رـَّ حـَ إلاـَّ   , هـِ لـْبـِ قـَ ن  مـِ ا  قـً دـْ , صـِ ـِ اللهـَّ رـَسولـُ 
رـُ به  بـِ : أفلا أـُخـْ ـِ الـَ يا رـَسولـَ اللهـَّ , قـَ علـَى النـَّارـِ
بـَرـَ  وأـَخـْ لـُوا,  يـَتـَّكـِ ا  إذـً  : الـَ قـَ رـُوا?  تـَبـْشـِ يـَسـْ فـَ النـَّاسـَ 
كتما  هذا  ليس  ا»,  تـَأـَثـُّمـً هـِ  وـْتـِ مـَ نـْدـَ  عـِ عـَاذٌ  مـُ ا  بهـَ
للعلم; لأن المراد ببيان العلم هو نفع المستمع, 
أما إذا كان المستمع سيتضرر من هذا العلم, 
وقد يكون له فتنة, فكتم العلم هنا للمصلحة 
يكون أنفع, ومثل هذه الأحاديث -التي فيها 
الرجاء العظيم- قد يتخذها البطلة والمباحية 
-كما يسميهم العلماء- ذريعة لترك التكاليف, 
م على  ما دام أن من قال لا إله إلا الله سيـُحرـّ

الشيخ. محمد سليمان السنين

لكل مقام مقال 

وليس كل 

ما يعرف يقال فقه الدعوة (٥)

ا كان تخصصه  < على المتكلم أيـّ
قدر  على  الــنــاس  يخاطب  أن 
عقولهم كما نقل شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمة الله عليه أن من 
المسائل مسائل جوابها السكوت
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أمور قد تسبب فتنة في الدين
القيامة وأشراط  يوم  هناك أمور في أهوال 
الساعة لا يصلح أن تطرحها أمام عامة الناس 
تكون  وقــد  تـُــؤخــر,  بــل  ــلام,  أو حديثي الإسـ
يـُعرف  ما  كل  فليس  التأخير;  في  المصلحة 
فيها  وقــع  التي  المسائل  بعض  كذلك  يقال, 
خلاف يسير بين أهل العلم لا يصلح أن تـُطرح 
أمام عامة الناس; فقد تشوش عليهم وتسبب 
لهم التباس, كذلك ما وقع بين الصحابة في 
الجمل وصفين, هذه أمور كان ينهى السلف 
للناس  فيها; لأن هذا قد يسبب  الكلام  عن 
فتنا, كذلك الكلام في الأخبار وما يجري في 
من  كثير  وهناك,  هنا  معلومات  من  بلداننا 
الناس يتلقفها ثم ينقلها إلى المجالس العامة 
مثل الديوانيات, وقد يكون فيها ضرر; فليس 
كل ما يـُعرف يقال, والنبي -[- يقول: «كفى 
بالمرء كذبا أن يـُحدث بكل ما سمع»; لأن هذا 

مصيره أن يقع في الكذب.

مشكلة بعض الناس
أيضا من الأدلة على هذه القاعدة, ما جاء عن 
أن ابن عباس -]- أنه قال: «كنت أقرئ 
رجالا من المهاجرين, منهم عبد الرحمن بن 
عوف, فبينما أنا في منزله بمنى, وهو عند 
عمر بن الخطاب, في آخر حجة حجها; إذ 
رجع إليـَّ عبد الرحمن فقال: «لو رأيت رجلا 
أمير  «يــا  فقال:  الــيــوم!  المؤمنين  أمير  أتــى 
قد  لو  يقول:  فــلان?  في  لك  هل  المؤمنين, 
مات عمر لقد بايعت فلانا, فوالله ما كانت 
بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت», فغضب عمر, 
العشية  لقائم  -إن شاء الله-  «إني  قال:  ثم 
يريدون  الذين  الناس, فمحذرهم هؤلاء  في 

أن يغصبوهم أمورهم», فقال عبدالرحمن بن 
عوف: «يا أمير المؤمنين, لا تفعل; فإن الموسم 
يجمع رعاع الناس وغوغاءهم» أي الهمج من 
قربك  يغلبون على  الذين  «فإنهم هم  الناس 
تقوم  أن  أخشى  وأنا  الناس,  في  تقوم  حين 
وألا  مطير,  كل  عنك  يطيرها  مقالة  فتقول 
يعوها, وألا يضعوها على مواضعها», وهذه 
خطأ;  يسمعون  الذين  الناس  بعض  مشكلة 
فيفهمون خطأ; فينقلون خطأ. ثم قال عبد 
فإنها  المدينة;  تقدم  حتى  «فأمهل  الرحمن: 
الفقه  بأهل  فتخلص  والسنة,  الهجرة  دار 
متمكنا,  قلت  مــا  فتقول  الــنــاس,  وأشـــراف 
على  ويضعونها  مقالتك,  العلم  أهــل  فيعي 
ولما ذهب  بالنصيحة  مواضعها» فأخذ عمر 
إلى المدينة قال ما كان يريد أن يقول, وهذا 
أسلم; لأن الناس قد تفهم خطأ فتنقل خطأ. 

عرف يقال ليس كل ما يـُ
يـُعرف  أنه ليس كل ما  الأدلــة على  وأيضا من 
يقال, ما ذكره الصحابي الجليل أبو هريرة أنه 
 : اءـَيـْنـِ عـَ وـِ ـِ -[-  اللهـَّ رـَسولـِ  ن  مـِ تـُ  ظـْ فـِ «حـَ قال: 
عـَ  رـُ فلوـْ بـَثـَثـْتـُهـُ قـُطـِ ا الآخـَ بـَثـَثـْتـُهـُ, وأـَمـَّ ما فـَ هـُ دـُ ا أحـَ فأمـَّ
هذا البـُلـْعـُومـُ», هذا الذي أخفاه أبو هريرة من 
فيه ذكر بعض الحــوادث وبعض ما  كان  العلم 
وهذا  وغيرهما,  أمية  بني  دولــة  في  سيجري 

-بلا شك- لو أثير لأحدث جلبة وفتنة.
من السياسة في العلم

العلم,  من سياسة  هذا  أن  ذلك  من  القصد 
فمن السياسة في العلم أن لكل مقام مقالاـً, 
يقال  ما  كل  ولا  يقال,  يـُعرف  ما  كل  ما  وأن 
يصلح أن يقال في كل زمان وفي كل مكان, 
لمثل  إلى الله  دعوتك  الفقيه في  أيها  فانتبه 

هذه القواعد المهمة!.

العلم  ــي  ف الــســيــاســة  ــن  م  >
ما  وأن  مــقــالا  مــقــام  لكل  أن 
ــعــرف يــقــال ولا كل  كــل مــا يـُ
يــقــال  أن  يــصــلــح  يــقــال  ــا  مـ
فــي كــل زمــان وفــي كــل مكان

بعض  كتم  المصلحة  من   >
المستمع  ــان  كـ إذا  الــعــلــم 
العلم  هـــذا  مــن  سيتضرر 
ويكون له فتنة فكتم العلم 
أنفع يكون  للمصلحة  هنا 

كلم  إذا  الإنــســان  أن  الــكــلام  آداب  مــن 
الكلام  مــن  ــة  درجـ يبتغي  فــإنــه  ــا,  ــومـً ق
تبلغها عقولهم ويفهمونها, ولا يخاطبهم 
ولا  معناه,  يــدركــون  لا  الــذي  بالصعب 
وحتى  يفهمونه,  لا  الذي  الكلام  بغريب 
إذا انتقى أشياء من العلم ينتقي الأشياء 
تقبل,  التي  السهلة  الواضحة  الأساسية 
ويترك الأشياء التي قد ينفر منها الناس 
من  تكون  قد  أنها  مع  عندهم,  لغرابتها 
الدين, لكن إذا أدى عرضها إلى تكذيب 

الله ورسوله, كما يفعل بعض العامة إذا 
ا قالوا: هذا  ض عليه شيء غريب جدـً رـِ عـُ
النبي  يقول  أن  يمكن  ولا  حديثـًا,  ليس 
إلى  به  فيؤدي  هــذا;  مثل  كلاماـً   -]-
تكذيب الله ورسوله; فعليه أن يجتنبها. 
البخاري  روى  -كما  ــيٌـّ  ــلـِ عـَ ــالـَ  قـَ ولذلك 
فـُونـَ  يـَعـْرـِ ــا  ـَ بمـِ ــاسـَ  الــنـَـّ ــوا  ثـُ ـّ ــدـِ «حـَ تعليقاـً-: 
ولـُهـُ?!» وهذا  وـَرـَسـُ بـَ اللهـَـُّ  ذـَـّ يـُكـَ أـَنـْ  بـُـّونـَ  ـِ أـَتحـُ
الله  ــى  إل ــدعــاة  وال الخطباء  يهم  شــيء 

-عزوجل.

خاطبوا الناس على قدر عقولهم
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الشيخ  ألقاها  هذه محاضرة 
العثيمين  صالح  بن  محمد 
الاثنين  يــوم  الله-  -رحــمــه 
عام  محرم  شهر  من  الرابع 
مئة  وأربــــع  عــشــر  خمسة 
وألـــــف, خـــلال الاحــتــفــاء 
في  ــرت  ج التي  بالمسابقة 
في  بالعقيدة  تتعلق  مسائل 
جامع الأمير خالد بن سعود 

في مدينة الرياض.

الضعيفـِ  وـْلـِ  القـَ لـَى  إـِ بـُ  هـَ يـَذـْ لـِ لـَ  جـُ الرـَـّ نـَـّ  إـِ حتـَـّى 
رـُ  تـَقـِ , ويـَحـْ ذـُ بهـِ يـَأـْخـُ رـِ فـَ نـَ النـَـّظـَ قٌـّ مـِ ي ليسـَ لـَهـُ حـَ الـَـّذـِ
ا  مـَ رـِ  والنـَـّظـَ لـْمـِ  العـِ نـَ  مـِ مـْ  عندهـُ ينـَ  الـَـّذـِ ينـَ  رـِ الآخـَ
لـَمـْ أنـَـّ  يـَعـْ لـَى حديث لمـْ  لـَعـَ عـَ هـُ; لأنـَـّهـُ اطـَـّ لـَيسـَ عندـَ
أـَنـَـّ  لـَمـْ  يـَعـْ لمـْ   , يفٌ عـِ ضـَ أـَنـَـّهـُ  لـَمـْ  يـَعـْ لـَمـْ  ا,  ضـً عارـِ مـُ لهـُ 
لـَمـُ  هـِ وـَيـَسـْ ذـُ بـِ , وليـْتـَهـُ يـَأخـُ هـِ ذـُ بـِ ا فيأخـُ صـً لـَهـُ مـُخصـَ
لـَـّلـُ  يـُضـَ تـَراهـُ  ثـُمـَـّ  هـِ  بـِ ذـُ  يـَأـْخـُ , بلـْ  هـِ ـّ رـِ نـْ شـَ رـُونـَ مـِ الآخـَ
وهذا  والدين,  لـْم  العـِ في  منه  لـُ  أفـْضـَ وـَ  هـُ نـْ  مـَ
باللهـِ  -نـَعـُوذـُ  هـِ  بـِ فـَ  اتـَـّصـَ لمـَنـِ  بـُ  يـُوجـِ عظيم,  داء 
ى عن الحق -والعياذـُ بالله-, ويرى  نـْهـُ- أـَنـْ يـَعـْمـَ مـِ
عن  عـْتـُ  مـِ سـَ ولقدـْ   , لاـً باطـِ والحق  حقا  الباطل 
نـَ  مـِ ةـً  رـَـّ مـَ ضـَ  ورـِ عـُ أـَنـَـّهـُ  لـْمـِ  العـِ ي  فـِ غارـِ  الصـَـّ بعض 
لـَهـُ:  قيلـَ   , نـْبـَلٍ حـَ بنـِ  أحمدـَ  الإمامـِ  وـْلـِ  بقـَ اتـِ  المـَرـَـّ
 - هـُ اللهـَـُّ مـَ نـْبـَلٍ -رـَحـِ دـُ بنـُ حـَ مـَ ا, وـَأـَحـْ أنتـَ تقولـُ كـَذـَ
? أحمدـُ  نـْبـَلٍ نـْ أـَحمدـُ بنـُ حـَ : ومـَ قالـَ ا, فـَ يقولـُ كذـَ

 .! لٌ لٌ وأـَنـَا رـَجـُ نـْبـَلٍ رـَجـُ بنـُ حـَ
ينـِ ـّ مـِ والدـِ لـْ ي العـِ ةـُ فـِ الرجولـَ

إلـَى  تحتاجـُ  ينـِ  ـّ والدـِ لـْمـِ  العـِ ي  فـِ والرجولـَةـُ 
والإمام  لٌ  رـَجـُ أـَنـَـّكـَ  ضـْ  لـْنـَفـْرـِ فـَ وـَى,  وتـَقـْ لـْمٍ  عـِ
أنتـَ  هل  لكن   , لٌ رـَجـُ  - اللهـَـُّ هـُ  -رـَحمـَ أحمدـُ 
ي  , أـَوـْ فـِ لـْمـِ في مصاف الإمام أحمد في العـِ
ي-  وـَى?! اتـَـّقـِ اللهـِ -يـَا أـَخـِ ي التـَـّقـْ , أـَوـْ فـِ دـِ هـْ الزـُـّ
رـَفـَ  نـْ عـَ , وـَمـَ كـَ رـَ نـَفـْسـِ دـْ فـْ قـَ رـِ , واعـْ كـَ في نفسـِ

بـَ  جـِ نـْ أـُعـْ رـَهـُ, وـَمـَ دـْ رـَفـَ النـَـّاسـُ قـَ هـِ عـَ رـَ نـَفـْسـِ دـْ قـَ
نـَ  مـِ ا  وهذـَ النـَـّاس,  ـِ  ينـُ أـَعـْ نـْ  مـِ قـَطـَ  سـَ هـِ  بنفسـِ
ثـُ  لـَ يتحدـَـّ جـُ دـُ الرـَـّ ـِ ـِ العظيمة, ولهذا تجـَ تنـَ الفـِ
وـَ شامخ,  لـْمٍ صغير- وهـُ بٌ عـِ الـِ وـَ طـَ معكـَ -وهـُ
; وذلك سببه  ـّ قـِ عٌ, لاـَ يـَلـِينـُ ولا يـَتـَبـَينـَـُّ الحـَ تـَفـِ رـْ مـُ
نسألـُ   . ـِ تنـَ الفـِ نـَ  مـِ وـَ  وهـُ بالنفس,  الإعجاب 
رـَ  دـْ قـَ رـَفـَ  عـَ نـْ  ـَـّ ممـِ لـَنـَا  عـَ يـَجـْ أـَنـْ  الـَى-  -تـَعـَ اللهـَ 

هـَا. لـَتـِ نـْزـِ ي مـَ ا فـِ لـَهـَ نـَزـَـّ , وـَ هـِ نـَفـْسـِ
ضـِ دـِ والتباغـُ ةـُ بالتباعـُ نـَ تـْ الفـِ

لـُ بينـَ العـُلماء, وبينـَ العـُلماء  صـُ ا يـَحـْ ـِ مـَ تنـَ نـَ الفـِ مـِ
عوب  راء, وبينـَ الشـُـّ والدعاة, وبينـَ العـُلماء والأـَمـْ
وـَكـَوـْنـِ   , ضـِ والتباغـُ دـِ  التباعـُ نـَ  مـِ ا,  هـَ أـُمورـِ ووـُلاةـِ 
ي  عـَ فـِ , ويـَوـَدـُـّ أنـْ يـَقـَ رـِ رـُ للآخـَ ـّ واحدٍ منهم يحفـِ كـُلـِ
يكونـُ  ا  مـَ أشد  نـْ  مـِ بلاءٌ  وهذا  الحفرة,  هذه 
قـَ العـُلماء وصارـَ كـُلـُـّ  , فإذا تفرـَـّ ةـِ لـَى الأـُمـَـّ ا عـَ رـً رـَ ضـَ
, ولمـْ  بٌ ورـَأـَيٌ هـَ ذـْ نـَ العـُلماء له منهـَجٌ ومـَ واحدٍ مـِ
يهـِ إذا خالفه;  لـَ بأخـِ يـُحاول أحدٌ منهـُمـْ أنـْ يـَتـَـّصـِ
ا  ذـَ نـَـّ هـَ إـِ , فـَ لاـَ إلى الاتفاقـِ ثـَ معه حتـَـّى يـَصـِ يـَبـْحـَ لـِ
بايـَنـَةٌ  مـُ هناكـَ  كان  لو  وكذلك   , عظيمٌ رٌ  طـَ خـَ
رـِ وبينـَ  هـِ والنـَـّظـَ قـْ لـِ الفـِ , أـَهـْ وانفصام بينـَ العـُلماءـِ
ا ضررٌ  ذـَ نـَـّ هـَ , فإـِ يرـِ والتـَـّأـْثـِ ظـِ  الوـَعـْ لـِ  أـَهـْ عاةـِ  الدـُـّ
ؤلاءـِ في  بـَ أـَنـْ يكون هؤلاءـِ وهـَ عظيمٌ; لأنـَـّ الواجـِ

صف واحد.

إعداد: القسم العلمي بالفرقان

الفتنة بالإعجاب بالنَّفْسِ 

والاعتدادِ بالرَّأيْ

موقف المسلم 
من الفتن
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الله:  -رحمه  العثيمين  بن  صالح  بن  محمد  العلامة  الشيخ  قال 
 , سـِ فـْ ابـِ بالنـَـّ جـَ عـْ نـَ الإـِ مـِ  , مـِ لـْ العـِ ةـِ  ضـُ لبعض طلبـَ رـِ عـْ يـَ ا  مـَ ةـِ  نـَ تـْ الفـِ نـَ  مـِ
 , مـْ هـِ أـْسـِ لأقوالـِ عـِ الرـَـّ , وعدمـِ رفـْ ينـَ رـِ قارـِ الآخـَ تـِ , واحـْ أـْيـِ دادـِ بالرـَـّ تـِ والاعـْ
ا  وهذـَ وجهبذها,  ةـِ  مـَـّ الأـُ مـُ  الـِ عـَ هـُ  نـَـّ أـَ وكـَ هـُ  نفسـَ انـُ  سـَ نـْ الإـِ رـَ  وـَـّ صـَ تـَ يـَ ى  تـَـّ حـَ
, ولا  ءـِ المـَرـْ ى  لـَ ا عـَ ررـً نـْ أشد ما يكونـُ ضـَ - مـِ بـِ جـْ اءـُ -أعني: داءـَ العـُ الدـَـّ
 , ينـَ رـِ رـَ الآخـَ قـَ تـَ بـَ برأيهـِ احـْ ا أـُعجـِ لـَ إذـَ جـُ ; لأنـَـّ الرـَـّ مـِ لـْ سيما طلبةـُ العـِ
ي  شـِ ـْ هـُ يمـَ دـُ ا, وتجـِ سـً ا بأـَ هـَ تـِ فـَ الـَ خـَ ي مـُ رـَ فـِ ا, ولمـْ يـَ أـْسـً مـْ رـَ هـِ عـْ لآرائـِ فـَ رـْ مـْ يـَ لـَ وـَ

. هـُ بـِ لـَ جـْ عـِ العـُ فـْ ةـِ رـَ دـَـّ نـْ شـِ واءـِ مـِ ى الهـَ لـَ هـُ يمشي عـَ نـَـّ أـَ ضـِ كـَ رـْ ـَ ى الأـْ لـَ عـَ
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تأثير الدعاة
نـْ يكونونـَ  لـَى مـَ ا عـَ رـً باشـِ ا مـُ يرـً عاةـُ يـُؤثرـُونـَ تأثـِ فالدـُـّ
لأنـَـّ   ; مـْ هـُ ندـَ عـِ رـُونـَ  يـُحاضـِ نـْ  مـَ وعلـَى   , وـْلـَهـُمـْ حـَ
ةـِ  البيانـِ والفصاحـَ نـَ  مـِ مـْ  طاهـُ اللهـَ -تـَعـَالـَى- أعـْ
لهـُ  يـَكونـُ  ا  مـَ يـَارـِ  تـِ الاخـْ نـِ  سـْ وتـَتابع الأسلوبـِ وحـُ
ي  رـِ لهم شأنهـُمـْ فـِ هـِ والنـَـّظـَ قـْ لـْمـِ والفـِ لـُ العـِ أـَهـْ , وـَ أثرٌ
تابـِ  نـَ الكـِ ا مـِ هـَ لـَـّتـِ نـْ أـَدـِ يـَـّةـِ مـِ عـِ رـْ كامـِ الشـَـّ ةـِ الأحـْ فـَ عـْرـِ مـَ
ؤلاءـِ  ربـَ هـَ نـَـّةـِ والإجماع والقياس, فإذـَا ضـَ والسـُـّ
العـُرـَى  تـِ  مـَ انـْفـَصـَ ا  ذـَ إـِ وـَ ةـُ,  الأـُمـَـّ تـِ  كـَ كـَـّ تـَفـَ بهؤلاءـِ 
بـُ  فالواجـِ ةـُ;  الأـُمـَـّ تـِ  كـَ كـَـّ تـَفـَ وهؤلاءـِ  ؤلاءـِ  هـَ بينـَ 
واحدة,  يدا  ونـُوا  يـَكـُ أـَنـْ  ا  ميعـً جـَ ـِ  فـَينـْ رـَ الطـَـّ لـَى  عـَ
نـَ  مـِ مـِ  كـْ حـُ في  مـُ  العالـِ أيـُـّها  أنتـَ  أتـَ  طـَ أـَخـْ ا  فإذـَ
وابـُ  , وصارـَ الصـَـّ عاةـِ نـَبـَـّهـَكـَ أحدـُ الدـُـّ كامـِ فـَ الأحـْ
وـْلـِ فـُلانٍ  لـَى قـَ عـْ إـِ , لاـَ تـَرـْجـِ ـّ عـْ إلى الحقـِ معه, فارـْجـِ

, بـَلـِ ارجع إلى الحق. وفـُلانٍ
خطأ الدعاة في المنهج

نـْهـَجٍ  مـَ ي  فـِ أخطؤوا  ذـَا  إـِ عاةـُ  فالدـُـّ ا  أيضـً كـَ  وكذلـِ
أـَوـْا أـَنـَـّ فيه إصلاحا,  لـَيـْهـْ ورـَ ارـُوا عـَ جـِ وـَسـَ نـَ المـَناهـِ مـِ
رـِ  الحاضـِ الوقت  في  فيه  الإصلاح  يكون  وقد 
ي  بـُ وخيمةٌ أكثر بكثير فـِ واقـِ ا, لكن لهـُ عـَ وسـً لـْمـُ مـَ
لـَى الدعاة  عـَ , فـَ لاحـِ صـْ نـَ الإـِ لـَ مـِ صـَ ا حـَ ا كـَمـَ هـَ رـِ رـَ ضـَ
بـَةـُ  ي تكونـُ العاقـِ الـَـّذـِ يمـَ  لـِ يه السـَـّ التـَـّوـْجـِ إذا وجهوا 
يعة  رـِ ةـُ ليستـْ سـَ لـَحـَ ةـً -وإن كانتـِ المـَصـْ يدـَ مـِ فيه حـَ
وا  يدـُ تـَفـِ أـَنـْ يـَسـْ , وـَ يهـِ ا التـَـّوـْجـِ وا بهذـَ ذـُ لـَة- أنـْ يـَأـْخـُ جـِ عـَ

. رـِ هـِ والنـَـّظـَ قـْ ي الـْفـِ ةـِ العـُلـَماءـِ ذـَوـِ نـْ خبـْرـَ مـِ
مورـِ لاةـِ الأـُ قـِ بينـَ وـُ رـُـّ فـَ ي التـَـّ ةـُ فـِ نـَ تـْ الفـِ

نـَ العلماء مورـِ مـِ ولاةـِ الأـُ مراءـِ وـُ نـَ الأـُ  مـِ
 , نـْهـَجٌ مـَ للأمراء  يـَكـُونـَ  أـَنـْ   : ةـِ العظيمـَ الفتن  نـَ  مـِ
منهج  يكونـَ  أنـْ  بـُ  والواجـِ  , نـْهـَجٌ مـَ وللعلماء 
البيان,  عليهم  العلماء  لأنـَـّ  ا;  دـً واحـِ الجميع 
ـّ  قـِ بـَيانـُ الحـَ دـَ  وـُجـِ , فإذا  يذـُ التـَـّنـْفـِ مـُ  والأمراء عليهـِ
دـَ  رـَ انـْفـَ ا  ذـَ إـِ ا  أمـَـّ ةـُ,  الأـُمـَـّ تـِ  لـَحـَ صـَ ـّ  قـِ الحـَ يذـُ  تـَنـْفـِ وـَ
 , مـْ العـُلماء بما عندهـُ دـَ  رـَ , وانـْفـَ مـْ وائهـِ الأـُمراء بأهـْ
اللهـُ  رـَ  أـَمـَ ولهذا   ; ةـِ الأـُمـَـّ رـُ  أمـْ يمـُ  تـَقـِ يـَسـْ لاـَ  نـَـّهـُ  إـِ فـَ
 , رـِ ي الأـَمـْ هـِ وأـُولـِ ولـِ ةـِ رـَسـُ اعـَ هـِ وطـَ - بطاعتـِ لـَـّ وـَجـَ زـَ -عـَ

أطيعوا  امنوا  ينـَ  الـَـّذـِ ا  {يأـَيـُـّهـَ -تـَعالـَى-:  فقالـَ 
نكـُم}  مـِ رـِ  ـَمـْ الأـْ ي  أـُولـِ وـَ ولـَ  سـُ الرـَـّ يعـُوا  وـَأـَطـِ الله 
بـَ طاعةـَ ولاة الأمور, لكنـَـّهـُ  (النساء: 59) فأوـْجـَ
قال:  ولهذا   ; هـِ ولـِ وـَرـَسـُ اللهـَـِّ  ةـِ  لطاعـَ تابعة  ا  لـَهـَ عـَ جـَ
منكم}  وأولي  الرسول  وأطيعوا  الله  يعـُوا  {أـَطـِ
 ; رـِ الأمـْ أولي  وأطيعوا  يقل:  ولم  (النساء:59), 
ولكنها  لـَـّة,  تـَقـِ مـُسـْ ليستـْ  الأمور  ولاة  طاعة  لأنـَـّ 

تابعة لطاعة الله.
لاـَـّ  إـِ الأـُمورـِ  وـَلاةـَ  يعـُ  نطـِ لاـَ  أـَنـَـّنا  ذلكـَ  ي  يـَعـْنـِ وليسـَ 
وـَ المقصودـَ  ا هـُ ذـَ ; لأـَنـَـّهـُ لوـْ كانـَ هـَ رـَ اللهـُ بهـِ ا أـَمـَ يمـَ فـِ
ا  ةٌ; لأنـَـّ مـَ دـَ ائـِ ةـِ وـُلاةـِ الأـُمورـِ فـَ رـِ بطاعـَ لـَمـْ يـَكـُنـْ للأمـْ
بـَ عليـْنـَا القيامـَ بهـِ إذا كانـَ واجبـًا,  رـَ اللهـُ وـَجـَ أـَمـَ

رـُوا. هـِ وـُلاةـُ الأـُمورـِ أـَمـْ لمـْ يـَأـْمـُ رـَ بـِ سواءٌ أـَمـَ
هـِ الآية ذـِ ي هـَ رادـُ اللهـَـِّ فـِ مـُ

هـِ الآية,  ذـِ ي هـَ رادـَ اللهـَـِّ فـِ ي -[- بـَينـَـَّ مـُ ولكن النـَـّبـِ
رـُوا  ا لـَمـْ يـَأـْمـُ بـُ عليـْنـَا طاعةـُ وـُلاةـِ الأـُمورـِ مـَ وأنـَـّهـُ يـَجـِ
ةـَ; لأنـَـّهـُ لـَوـْ  اعـَ يـَةٍ فـَلاـَ طـَ رـُوا بمـَعـْصـِ نـْ أـَمـَ إـِ , فـَ يـَةٍ ـَعـْصـِ بمـِ
يـَةـَ, فـَلاـَ  قـِ اللـَـّحـْ لـِ : احـْ نـَا بمعصية مثلا بأنـْ قالـَ رـَ أـَمـَ
ى»  فـُوا اللـَـّحـَ : «أـَعـْ ولـَ -[- يقولـُ سـُ يعـُهـُ; لأنـَـّ الرـَـّ نـُطـِ
هـُ  يعـَ نـُ أـَنـْ نـُطـِ ـْكـِ ى فـَلاـَ يمـُ قـُوا اللـَـّحـَ لـِ : احـْ وهذا يقولـُ
نـَا بإعفائها  رـَ بـُـّكـَ اللهـُ, والله أمـَ بـُـّنـَا ورـَ : رـَ لأـَنـَـّنا نقولـُ
أـَنـْ  نـُ  ـْكـِ يمـُ فـَلاـَ  ا,  هـَ لـْقـِ بحـَ رـْتـَ  أمـَ وأنتـَ  وإطلاقها, 
أنـْ  بـُ  يـَجـِ  , عبدٌ  , بـُوبٌ رـْ مـَ ـُنـَا  ثـْل مـِ فأـَنـْتـَ   , يعـَكـَ نـُطـِ
?! ولهذا  يـَةـِ اللهـِ ـَعـْصـِ نـَا بمـِ رـُ يعـَ الله, فكيفـَ تأمـُ تـُطـِ

.« ي المـَعـْرـُوفـِ ةـُ فـِ اعـَ ا الطـَـّ نمـَـَّ يـُـّ -[-: «إـِ قالـَ النـَـّبـِ
وفـِ رـُ ي المـَعـْ ةـُ فـِ اعـَ ا الطـَـّ نمـَـَّ إـِ

 , لاـً مـْ رـَجـُ رـَ عليهـِ , وأمـَـّ يـَـّةـً رـِ ةـً سـَ رـَـّ لـَ -[- مـَ وقد أـَرـْسـَ
تـِ  رـَجـَ - فـَخـَ يبـَةٍ جـِ ة عـَ صـَـّ ي قـِ هـِ -فـِ تـِ مـْ بطاعـَ هـُ رـَ وأمـَ
, فقالـَ  بـُوهـُ ذـَاتـَ يـَوـْمٍ غـَاضـَ ا, فـَ ا أميرـُهـَ عـَهـَ يـَـّةـُ ومـَ رـِ السـَـّ
عـُ  مـْ بـَ -وـَجـَ طـَ عـُوا الحـَ مـَ بـًا», فـَجـَ طـَ عـُوا حـَ مـَ : «اجـْ لـَهـُمـُ
يهـِ  وا فـِ مـُ رـِ : «أـَضـْ الـَ ثـُمـَـّ قـَ يةـً-  عـْصـِ بـِ ليسـَ مـَ الحطـَـّ
ا-  يـَةـِ أيضـً امـُ النـَـّارـِ فيهـِ ليسـَ بمـَعـْصـِ رـَ » -وإضـْ النـَـّارـِ
مـْ أنـْ  هـُ رـَ أـَمـَ » فـَ ي النـَـّارـِ مـْ فـِ كـُ أـَنـْفـُسـَ : «ألـْقـُوا  الـَ ثـُمـَـّ قـَ
 - ا -لاـَ شكـَـّ , وهذـَ هـُمـْ تـُلـُوا أـَنفـُسـَ رـُوا, وأنـْ يـَقـْ يـَنتـَحـِ
بـَعـْض: «نحنـُ  لـِ هـُمـْ  فـُوا, وقال بعضـُ تـَوـَقـَـّ فـَ يـَةٌ,  عـْصـِ مـَ

أشد  نـْ  مـِ بـِ  جـْ العـُ داء   >
ءـِ  ى المـَرـْ لـَ ا عـَ ررـً ما يكونـُ ضـَ
مـِ  لـْ العـِ طلبةـُ  سيما  ولا 
بـَ  أـُعجـِ ا  إذـَ لـَ  جـُ الرـَـّ لأنـَـّ 

ينـَ رـِ رـَ الآخـَ قـَ تـَ احـْ برأيهـِ 

ا  رـً رـَ ا يكونـُ ضـَ نـْ أشد مـَ < مـِ
قـَ  تفرـَـّ إذا  ــةـِ  ـ مـَـّ الأـُ ى  لـَ عـَ
لـُـّ واحدٍ  لماء وصارـَ كـُ العـُ
بٌ  هـَ ذـْ جٌ ومـَ منهم له منهـَ
أحدٌ  حاول  يـُ ولمـْ  ـّ  أـَيـِ ورـَ
يهـِ  بأخـِ لـَ  صـِ تـَـّ يـَ أنـْ  مـْ  منهـُ
ثـَ معه  حـَ بـْ يـَ إذا خالفه لـِ

لاـَ إلى الاتفاقـِ صـِ ى يـَ حتـَـّ

هـِ  سـِ فـْ رـَ نـَ دـْ فـَ قـَ رـَ نـْ عـَ < مـَ
نـْ  مـَ هـُ وـَ رـَ دـْ اسـُ قـَ فـَ النـَـّ رـَ عـَ
طـَ  قـَ سـَ هـِ  بنفسـِ بـَ  جـِ أـُعـْ
ا  وهذـَ اس  النـَـّ ــينـُـِ  أـَعـْ نـْ  مـِ
العظيمة ـِ  ــتنـَ الــفـِ ــنـَ  ـ مـِ

ى,  وـَ قـْ وتـَ مٍ  لـْ عـِ ى  إلـَ تحتاجـُ  ينـِ  ـّ والدـِ مـِ  لـْ العـِ ي  فـِ ةـُ  الرجولـَ  >
 - اللهـَـُّ ــهـُ  حــمـَ -رـَ أحمدـُ  والإمـــام  ـــلٌ  جـُ رـَ ــكـَ  ـ نـَـّ أـَ ضـْ  ــرـِ ــفـْ ــنـَ ــلـْ فـَ

مـِ لـْ العـِ في  أحمد  الإمام  مصاف  في  أنتـَ  هل  لكن   , ــلٌ جـُ رـَ
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 , النـَـّارـِ نـَ  مـِ ا  وـْفـً خـَ  -]- ولـَ  سـُ الرـَـّ نـَا  اتـَـّبـَعـْ ا  نمـَـَّ إـِ
 ! نـُ ـْكـِ ?!» لاـَ يمـُ ي النـَـّارـِ نـَا فـِ ي أـَنفـُسـَ فكيفـَ نـُلـْقـِ

بـَرـَ  الخـَ بـَرـُوهـُ  وأـَخـْ ـّ -[-  يـِ النـَـّبـِ لـَى  إـِ عـُوا  رـَجـَ فلما 
ا» يعني:  نـْهـَ وا مـِ جـُ رـَ ا خـَ ا مـَ لـُوهـَ نـَـّهـُمـْ لـَوـْ دـَخـَ : «إـِ قالـَ
 ;- ةـِ -والعياذـُ باللهـِ رـَ نـْيـَا بنارٍ الآخـِ لـَتـْ نارـُ الدـُـّ لاتـَـّصـَ
هـِ  بـُ بـِ ـّ نـَـّهـُ يـُعـَذـِ إـِ شيءٍ فـَ هـُ بـِ تـَلـَ نـَفـْسـَ ا قـَ ذـَ انـَ إـِ نـْسـَ لأنـَـّ الإـِ
عـَنـُ  ةٍ صارـَ يـَطـْ هـُ بحديدـَ تـَلـَ نفسـَ ; فإنـْ قـَ ةـِ يامـَ يـَوـْمـَ القـِ
-والعياذـُ  نـَـّمـَ  هـَ جـَ نارـِ  في  ةـِ  الحديدـَ بهذهـِ  نفسه 
ا  ذـَ ى هـَ سـَـّ يـَتـَحـَ مٌ صارـَ  هـُ بسـُ تـَلـَ نفسـَ قـَ - وإنـْ  باللهـِ
ـّي  دـِ بالتـَرـَ هـُ  نفسـَ تـَلـَ  قـَ وإنـْ   , جهنـَـّمـَ نار  في  مـَـّ  السـُـّ

بـَلٍ فكذلك. نـْ جـَ ارٍ أـَوـْ مـِ دـَ نـْ جـِ هـِ مـِ بإلـْقاءـِ نفسـِ
 , لـْمـِ عـُ بينـَ طلبةـِ العـِ ا يـَقـَ ـِ مـَ تنـَ نـَ الفـِ : مـِ المهم أني أقـُولـُ
لـْمـِ والأمراء,  وبينـَ العـُلماء والدعاة, وبين طلبة العـِ
فنـَا  دـَ ةـً, هـَ دـَ ةـً واحـِ ا أـَنـْ نـَكـُونـَ أـُمـَـّ فالواجب علينا جميعـً

. دٌ , وطريقنا واحـِ دٌ نـَا واحـِ دـُ واحد, وقـَصـْ
لاف تـِ ن اخـْ لماءـِ مـِ ما يقعـُ بينـَ العـُ

العـُلماءـِ  يقعـُ بينـَ  يما  فـِ ا تقولـُ  مـَ  : لٌ ائـِ قـَ فإنـْ قالـَ 
واقع-  شيءٌ  -وهذا  تـَاوـَى  الفـَ ي  فـِ لافـِ  تـِ اخـْ ن  مـِ
حرام,  ا  ذـَ هـَ لك:  يقول  العالم  ا  ذـَ هـَ إلـَى  فتأتي 
ا  ذـَ ا حلال, فهل هـَ ذـَ : هـَ رـِ فيقولـُ وتأتي إلى الآخـَ

? ـِ تنـَ نـَ الفـِ مـِ
لـَى  عـَ قـُوا  اتـَـّفـَ الناسـَ  أنـَـّ  لـَوـْ   : نـَقـُولـَ أنـْ  فالجواب 
تـَعـَالـَى-  وـَ انـَهـُ  بـْحـَ ; لأنـَـّ اللهـَـَّ -سـُ نـَ سـَ أـَحـْ انـَ  لـَكـَ وـْلٍ  قـَ
ةٌ وـَلاـَ  دـَ ةـً وـَحـِ عـَلـَ النـَـّاسـَ أـُمـَـّ ـَ بـُـّكـَ لجـَ اءـَ رـَ لـَوـْ شـَ : {وـَ الـَ قـَ
(هود:   { رـَبـُـّكـَ مـَ  رـَـّحـِ ن  مـَ لاـَـّ  إـِ  . ينـَ  فـِ تـَلـِ خـْ مـُ الـُونـَ  يـَزـَ
لم  منهم  واحدٍ  كل  كان  إذا  ولكن   (118-117
لاـَ  اللهـَـَّ  نـَـّ  إـِ فـَ  , هـِ بـِ صاحـِ وـْلـِ  قـَ ي  فـِ قـُـّ  الحـَ لهـُ  يتبين 
اختلافـِ  باعتبارـِ  ا  ذـَ هـَ ا.  عـَهـَ وـُسـْ لاـَـّ  إـِ ا  نـَفـْسـً ـّفـُ  لـِ يـُكـَ

العـُلماء فيما بينهم.
مـُ  , ولا يـَلـْزـَ ذـَ بقول فـُلانٍ ي أنـْ آخـُ نـِ مـُ ا أنا فـَلاـَ يـَلـْزـَ أمـَـّ
امـَ لمـْ يـَتـَبـَينـَـّ الحق, ولا  وـْلي ما دـَ قـَ ذـَ بـِ فـُلانـًا أـَنـْ يـَأـْخـُ

ا. عـَهـَ ـّفـُ الله نفسا إلاـَـّ وـُسـْ لـِ يـُكـَ
لماءـِ شأنـُ الناسـِ أمامـَ اختلافـِ العـُ

لـْ  ? هـَ ا شأنـُ الناسـِ أمامـَ اختلافـِ العـُلماءـِ لكنـْ مـَ
? وـْلـِ فـُلانٍ قـَ وـْلـِ فـُلانٍ أوـْ بـِ قـَ ذـُ بـِ يـَأخـُ

ذـْ  فخـُ واضح,  الحمد-  -ولله  رـُ  الأمـْ نقول: 
إما  الصواب,  إلى  رـَبـُ  أـَقـْ أـَنـَـّهـُ  تـَرـَى  نـْ  مـَ وـْلـِ  قـَ بـِ
لأـَنـَـّ   ; هـِ ينـِ دـِ ي  فـِ ةٍ  ثقـَ لـِ ا  مـَـّ وإـِ  , هـِ لـْمـِ عـِ ي  فـِ لغـَزارـَةٍ 
ا  لـْمـً عـِ رـُ  زـَ أـَغـْ لأـَنـَـّهـُم  ا  إمـَـّ العلماء  أـَقـْوالـِ  بـِ تـَنـَا  قـَ ثـِ
ى  شـَ أـَخـْ لأـَنـَـّهـُمـْ  أـَوـْ  ا,  هـُمـَ فـَ حـُ  وأصـَ ا,  لـْمـً عـِ عـُ  وأوـْسـَ
أـَنـَـّهـُ  تـَرـَى  ي  الـَـّذـِ فـَ  ,- لـَـّ وـَجـَ زـَ -عـَ للهـِ  وأتقى   , للهـَـِّ
هـِ  ةـِ إيمانـِ وـَـّ هـِ وقـُ لـْمـِ ارـَةـِ عـِ وابـِ لغـَزـَ رـَبـُ إلى الصـَـّ أـَقـْ
لكـَ  رـُ  هـَ ويـَظـْ  , رـَ الآخـَ وـْلـَ  القـَ عـِ  ودـَ  , هـِ وـْلـِ قـَ بـِ ذـْ  خـُ
بـَ إلى  هـَ ذـَ ا, فـَ انـُ مريضـً نـْسـَ ذلكـَ بمـَا لـَوـْ كانـَ الإـِ
بـَ  طبيب, فقال: دـَواؤـُكـَ في كذا وكذا, ثـُمـَـّ ذـَهـَ
إلى طبيب آخر فقال: دـَواؤـُكـَ في كذا وكذا, 
أـَنـَـّهـُ  يـَرـَى  نـْ  مـَ وـْلـِ  قـَ بـِ ذـُ  يـَأـْخـُ فـَسـَ  ; لـِ الأـَوـَـّ بخلافـِ 

. وـَابـِ رـَبـُ للصـَـّ حـُ وأـَقـْ أـَصـَ
فـَ  ا وـَصـَ ذـَ إـِ فـَ  , للقـُلوبـِ يـَـّةـُ دواءٌ  ينـِ ـّ الدـِ لـُ  ا: المسائـِ إذـً
ا,  هـَ لافـِ رـَى بخـِ ةـً أـُخـْ فـَ , والآخر وصـْ مٌ وصفةـً لكـَ عالـِ
وإنـْ   , وابـِ للصـَـّ رـَبـُ  أـَقـْ وـْلـَهـُ  قـَ أـَنـَـّ  تـَرـَى  بمـَنـْ  ذـُ  فـَخـُ
يـّز  تمـُ أـَنـْ  عـْ  تـَطـِ تـَسـْ ولـَمـْ   , انـِ رـَ الأـَمـْ كـَ  عندـَ تـَساوـَى 
; لأـَنـَـّكـَ  لـَمـُ رـِ أـَيـَـّهما أـَعـْ , أو لم تـَدـْ رـِ نـَ الآخـَ ا مـِ مـَ هـُ أحدـَ
وـَ  نـْ هـُ ي مـَ رـِ لـِ البلد, ولا تـَدـْ نـْ أـَهـْ تـَ مـِ لٌ ولـَسـْ اهـِ جـَ
نـْ  إـِ  , يـَـّرٌ خـَ مـُ أنتـَ  العـُلماء:  فهـُنا قال بعضـُ   , لـَمـُ أـَعـْ
; لأنـَـّهـُ ليس  وـْلـِ فـُلانٍ قـَ وـْلـِ فـُلانٍ أوـْ بـِ قـَ ذـْ بـِ ئـْتـَ خـُ شـِ

. رـِ خـَ لـَى الآـْ ا عـَ مـَ هـِ دـِ وـْلـَ أـَحـَ حـُ قـَ جـُ ا يـُرـَ كـَ مـَ عندـَ
وقالـَ   . وـَطـُ أحـْ لأنـَـّهـُ   ; دـُ بالأشـَ ذـْ  خـُ  : رـُونـَ آخـَ وقالـَ 
دـِ  واعـِ لقـَ قـُ  وأوـْفـَ هـَلـُ  أسـْ لأنـَـّهـُ  بالأيسر;  ذـْ  خـُ  : رـُونـَ آخـَ
يـَـّةٌ  بـْنـِ - مـَ ; إذ أنـَـّ هذه الشريعة -والحمدـُ اللهـِ ةـِ الشريعـَ
تـَعـَالـَى-:  وـَ هـُولـَة, قالـَ اللهـُ -تـَبـَارـَكـَ  رـِ والسـُـّ اليـُسـْ لـَى  عـَ
رـَ}  الـْعـُسـْ مـُ  كـُ بـِ يدـُ  يـُرـِ وـَلاـَ  رـَ  الـْيـُسـْ مـُ  كـُ بـِ اللهـَـُّ  يدـُ  {يـُرـِ
مـْ  لـَيـْكـُ عـَ عـَلـَ  جـَ ا  {وـَمـَ -تـَعالـَى-:  وقال  (البقرة: 185) 
يـُـّ  النـَـّبـِ وقال   ,(78 الحج:   ) حرج}  نـْ  مـِ ينـِ  ـّ الدـِ ي  فـِ
 : ر», وكان إذا بعث البعوث قالـَ ينـُ يـُسـْ ـّ -[-: «الدـِ
وقال:  تـُنفـُرـُوا»,  وـَلاـَ  رـُوا  ـّ وـَبـَشـِ رـُوا  ـّ تـُعـَسـِ وـَلاـَ  رـُوا  ـّ «يـَسـِ
ذـْ  فخـُ  « ينـَ رـِ عـَسـَـّ مـُ ثـُوا  تـُبـْعـَ لـَمـْ  وـَ ينـَ  مـُسرـِ ثـْتـُمـْ  بـُعـِ ا  نمـَـّ إـِ «فـَ
ا  إذـَ أـَنـَـّهـُ   , وابـِ الصـَـّ لـَى  إـِ رـَبـُ  أـَقـْ ا  ذـَ هـَ ولعلـَـّ   , رـِ الأيـْسـَ بـِ
ح,  أـَرـْجـَ أـَيـُـّهـُما  ـْ لكـَ  يـَتـَبـَينـَـّ , ولمـْ  انـِ اختلف عندك عالمـِ

قـُ لقواعد الشريعة. ذـْ بالأيسر; لأنـَـّهـُ أوـْفـَ فـَخـُ

ــبـَ طاعةـَ ولاة  جـَ أوـْ   >
ا  هـَ لـَ عـَ جـَ هـُ  لكنـَـّ الأمــور, 
اللهـَـِّ  ــةـِ  لــطــاعـَ تابعة 
قال:  ولهذا   ; ــهـِ ــولـِ سـُ رـَ وـَ
وا الله وأطيعوا  يعـُ {أـَطـِ
الرسول وأولي منكم} 
(الـــنـــســـاء:59), ولــم 
أولــي  وأطيعوا  يقل: 
طاعة  لأنـَـّ   ; ـــــرـِ الأمـْ
ليستـْ  ــور  ــ الأم ولاة 
ولكنها  ــة,  ــلـَـّ ــقـِ ــتـَ ــسـْ مـُ
تــابــعــة لــطــاعــة الله

 : ةـِ نـَ الفتن العظيمـَ < مـِ
لــلأمــراء  ــونـَ  ـ ــكـُ ـ يـَ نـْ  أـَ
جٌ  هـَ نـْ مـَ وللعلماء  جٌ   هـَ نـْ مـَ
يكونـَ  أنـْ  ـــبـُ  والـــواجـِ
ا  ــدـً واحـِ الجميع  منهج 
عليهم  العلماء  لأنـَـّ 
ــراء  ــ ــ الـــبـــيـــان  والأم

ــيــذـُ ــفـِ ــنـْ ــتـَـّ ــمـُ ال عــلــيــهـِ

لكـَ  ــفـَ  صـَ وـَ ا  ذـَ ـــإـِ فـَ  , لوبـِ للقـُ دواءٌ  ةـُ  يـَـّ ينـِ ـّ الدـِ لـُ  المسائـِ   >
ــا,  ــهـَ ــلافـِ ى بــخـِ ــرـَ ــ ـ ـــةـً أـُخـْ ـــفـَ ــر وصـْ ــ , والآخ ــةـً ــف ــمٌ وص ــالـِ ع

ــوابـِ لــلــصـَـّ بـُ  ـــــــرـَ قـْ أـَ ــهـُ  ــ لـَ ــوـْ ــ قـَ نـَـّ  أـَ ى  ــرـَ ــ ـ تـَ ــــنـْ  بمـَ ــذـُ  ـ ــخـُ ـ فـَ
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قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى في كتابه (التبرج 5-7): «وقد أمر 
التبرج والخضوع بالقول  البيوت. وحذر من  الله -سبحانه- في كتابه الكريم بتحجب النساء ولزومهن 
دٍ  حـَ أـَ ـَـّ كـَ تنـُ سـْ ـّ لـَ يـِ بـِ اءـَ النـَـّ سـَ ا نـِ للرجال صيانة لهن عن الفساد وتحذيرا من أسباب الفتنة; فقال -تعالى-: {يـَ
ي  نـَ فـِ رـْ قـَ ا (32) وـَ وفـً رـُ عـْ لا مـَ وـْ نـَ قـَ لـْ قـُ ضٌ وـَ رـَ هـِ مـَ بـِ لـْ ي قـَ ي فـِ ذـِ عـَ الـَـّ مـَ طـْ يـَ لـِ فـَ وـْ قـَ الـْ نـَ بـِ عـْ ضـَ خـْ لا تـَ ـَـّ فـَ تنـُ يـْ قـَ نـِ اتـَـّ اءـِ إـِ سـَ ـّ نـَ النـِ مـِ
(الأحزاب:   { هـُ ولـَ سـُ رـَ وـَ اللهـَـَّ  نـَ  عـْ أـَطـِ وـَ اةـَ  كـَ الزـَـّ ينـَ  وآتـِ ةـَ  لاـَ الصـَـّ نـَ  مـْ أـَقـِ وـَ ى  ولـَ ـُ الأـْ ةـِ  يـَـّ لـِ اهـِ ـَ الجـْ جـَ  رـُـّ بـَ تـَ نـَ  جـْ رـَـّ بـَ تـَ لاـَ  وـَ نـَـّ  كـُ وتـِ يـُ بـُ

32 - 33) الآية.

النبي  نساء  الآية  في هذه  نهى -سبحانه- 
الــكــريم أمــهــات المــؤمــنــين, وهــن مــن خيرة 
الــنــســاء وأطــهــرهــن عــن الخــضــوع بالقول 
لئلا  وترقيقه;  القول  تليين  وهــو  للرجال, 
يطمع فيهن من في قلبه مرض شهوة الزنا, 
ويظن أنهن يوافقنه على ذلك, وأمر بلزومهن 
وهو  الجاهلية,  تبرج  عن  ونهاهن  البيوت, 
والوجه  كــالــرأس  والمحــاســن  الزينة  إظهار 
والعنق والصدر والذراع والساق ونحو ذلك 
من الزينة; لما في ذلك من الفساد العظيم 
الرجال  قلوب  وتحــريــك  الكبيرة  والفتنة 
كــان الله  وإذا  الــزنــا,  أســبــاب  تعاطي  إلــى 
هذه  من  المؤمنين  أمهات  يحذر  -سبحانه- 
وإيمانهن  صلاحهن  -مــع  المنكرة  الأشــيــاء 
وطهارتهن- فغيرهن أولى بالتحذير والإنكار 

والخوف عليهن من أسباب الفتنة. عصمنا 
على  ويدل  الفتن,  من مضلات  وإياكم  الله 
عموم الحكم لهن ولغيرهن قوله -سبحانه- 
ــينـَ  ةـَ وآتـِ ــلاـَ ــصـَـّ ـــنـَ ال ـــمـْ أـَقـِ فــي هــذه الآيـــة: {وـَ
ــهـُ} (الأحــزاب:  ــولـَ ــنـَ اللهـَـَّ وـَرـَسـُ ــعـْ أـَطـِ ــاةـَ وـَ كـَ الــزـَـّ
لنساء  عامة  أحكام  الأوامــر  هذه  فإن   (33
النبي - [ - وغيرهن. وقال -عز وجل-: 
نـْ  مـِ نـَـّ  أـَلـُوهـُ اسـْ فـَ ا  تـَاعـً مـَ نـَـّ  وهـُ أـَلـْتـُمـُ سـَ ذـَا  إـِ {وـَ
 { نـَـّ هـِ لـُوبـِ مـْ وـَقـُ كـُ لـُوبـِ قـُ رـُ لـِ هـَ مـْ أـَطـْ كـُ لـِ ابٍ ذـَ جـَ وـَرـَاءـِ حـِ
نص  الكريمة  الآيــة  فهذه   (53 ــزاب:  (الأحـ
ــســاء عن  ــن ــوب تحــجــب ال ــح فـــي وجــ واضــ
الله  أوضــح  وقد  منهم,  وتسترهن  الرجال 
-سبحانه- في هذه الآية أن التحجب أطهر 
لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة 
وأسبابها, وأشار -سبحانه- إلى أن السفور 

وعدم التحجب خبث ونجاسة, وأن التحجب 
طهارة وسلامة.

الله,  بتأديب  تأدبوا  المسلمين,  معاشر  فيا 
وامتثلوا أمر الله, وألزموا نساءكم التحجب 

الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة.
اءـِ  سـَ وـَنـِ كـَ  بـَنـَاتـِ وـَ كـَ  ـَزـْوـَاجـِ يـُـّ قـُلـْ لأـِ النـَـّبـِ ا  أـَيـُـّهـَ {يـَا 
كـَ  لـِ ذـَ نـَـّ  هـِ يبـِ بـِ لاـَ جـَ نـْ  مـِ نـَـّ  لـَيـْهـِ عـَ ينـَ  نـِ يـُدـْ ينـَ  نـِ ـُؤـْمـِ المـْ
ا  فـُورـً يـْنـَ وـَكـَانـَ اللهـَـُّ غـَ فـْنـَ فـَلاـَ يـُؤـْذـَ أـَدـْنـَى أـَنـْ يـُعـْرـَ
والجلابيب جمع  (الأحزاب: 59),  ا}  يمـً رـَحـِ
رأسها  على  المــرأة  تضعه  ما  وهــو  جلباب, 
-سبحانه-  الله  أمر  به,  والتستر  للتحجب 
على  بإدناء جلابيبهن  المؤمنين  نساء  جميع 
ذلك  وغير  والوجه  الشعور  من  محاسنهن 
يفتن  ولا  يفتتن  فــلا  بالعفة  يعرفن  حتى 

غيرهن فيؤذيهن. 

وجوب 

الحجاب 

والنهي 

عن التبرج
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النافعة لشيخ الإسلام  الماتعة  الرسالة  الشبهات,  هذه تأملات ومجالس علمية في مقاصد كتاب كشف 
المجدد لما اندرس من معالم الدين في القرن الثاني عشر, الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن 
فكانت  المفيد,  النافع  المختصر  هذا  الشبهات  وكشف  المثوبة,  له  وأجزل  الله-  -رحمه  التميمي,  سليمان 

هذه المذاكرة حول مقاصد هذه الرسالة مع بعض مضامينها وألفاظها.

أو  العبادة  من  نوع  بصرف  وذلك  العبادة,  أصل 
أكثر, كأن يذبح أحيانـًا لغير الله وسائر ذبحه لله, 
أو يدعو ويستغيث أحيانـًا بغير الله وسائر حاله 

دعاء الله والاستعانة به...! 
ولــهــذا لــو قلت لــك هــل كــان الــعــرب ليست لهم 

عبادة? 
الجواب: لا, بل كانوا يعبدون الله -جل وعلا-, 
ويـُصلون,  ويتصدقون  بيته  ويحجون  ويـُعظمونه 

ويـُعظمون حرماته.
الفرق بين القبوري والعربي في جاهليته

قبوري  مهمة; لأنه سيأتي مشرك  وهذه مقدمة 
لهذا الضريح  يـُقدم قرابين  وعابد مقام وضريح 
أو يطوف به أو يدعوه, ويقول لا إله إلا الله, فما 
الفرق بينه وبين العربي في جاهليته? وما الفرق 

بينه وبين أهل مكة في الجاهلية? 
يعظمون  كانوا  مكة  أهل  فــرق; لأن  لا  الجــواب: 
إن  حتى  الحـــرم,  ويعظمون  وعـــلا-,  -جــل  الله 
العرب كان إذا وجد في الحرم قاتل  الرجل من 
الله  ا لحرم  تعظيمـً يـُهيجه;  لا  أخيه  وقاتل  أبيه, 
-جل وعلا-, بل إذا وجده في الأشهر الحرم في 
ا لهذا  يـُهيجه ولا يصيب منه تعظيمـً أي مكان لا 

أو نحوها لم تكن مقصودة لذاتها, وإنما هي رموز 
للصالحين والأولياء, وهذا ما لم يدركه القبوريون 
وغيرهم; حيث ظنوا الشرك محصورـًا في عبادة 
عن  النهي  أحاديث  آيات  نزلوا  وعليها  الأصنام, 

الشرك في الكتاب والسنة. 
زعم مكذوب

المقامات والأضرحة مشروعة; لأنها  أن  وزعموا 
عظيم  غلط  وهــذا  الأصنام,  معنى  عن  خارجة 
وجهل خطير بالتوحيد وأدلته في الوجهين, قامت 
عليه أكثر شبههم في توحيد العبادة, وسيظهر لك 
هذا الغلط في تفهم شبهاتهم التي كشفها الشيخ 
فليتنبه  هــذه,  رسالته  في  الله-  -رحمه  المجدد 
لهذا المسلم وليراعه طالب العلم فإنه مفيد جدا, 
يفيده ويعينه في جدال المشركين وإبطال شبههم, 
وليتدبره, قال -رحمه الله تعالى-: «وآخر الرسل 
هــؤلاء  صــور  كسر  الـــذي  وهــو   -] - محمد 
ويحجون  يتعبدون  قــوم  إلــى  أرسله  الصالحين, 

ا».  ويتصدقون ويذكرون الله كثيرـً
حال العرب مع جاهليتهم

ــعــرب مــع جاهليتهم  ال هـــذه مــقــدمــة فــي حـــال 
مظاهر  من  خالين  يكونوا  لم  فإنهم  الجــهــلاء; 
ويتصدقون  ويحجون  يصلون  كانوا  بل  العبادة, 

ويعظمون الله ويعظمون حرمه 
ويــتــعــبــدون لله -جــل 
كانوا  فما  وعـــلا-; 

العبادة  عن  خلوا 
ــوا  ــان لــكــنــهــم ك
انحراف  على 
ــر فــي  ــيـ ــطـ خـ

التوحيد  حقيقة  السابق  المقال  في  ذكرنا  وقــد 
ومعناه, والفرق بين التوحيد عند أهل السنة وعند 
غيرهم من الفرق, ثم ذكرنا أن الشرك طارئ في 
 -]  - النبي  إن  وقلنا:   , أصيلاـً ليس  آدم  بني 
كسر الأصنام; لأنها رموز الشرك وتكسيره إياها 
الحجر  عبدوا  ما  فهم  الشرك;  مــادة  حسم  من 
إليه الحجر, وتطور  لذاته ولكن عبدوا ما يرمز 
هذا ببعضهم مع طول العهد حتى عبدوا الأحجار 
واعتقدوا فيها النفع والضر, ولهذا بلغ العرب في 
ومن  الوثنية,  في  الداني  الحضيض  جاهليتهم 
ا ربا, فجاءه  صور وثنيتهم أنـَّ أحدهم اتخذ حجرـً

ا وإذا هذا الثعلب على ربه يتبول, فقال:  يومـً
أربٌّ يبـــول الثعلبــان برأســـه

لقد هان من بالت عليه الثعالب
دي بهذا إلى التوحيد والإيمان بالله  فهـُ

-عزوجل. 
وآخر يتخذ إلهه من التمر يعجنه ويعبطه ويشكله 
حتى يكون مثل الصلصال يرسمه, فإذا جاع أكله.

هذه حالهم قبل بعثة النبي - [- فجاء النبي - 
[- فكسر صور الأصنام وصور الصالحين, فقد 
جاء داعيـًا لهم بالتوحيد داعيـًا إلى أن يفردوا الله 
بالعبادة, ولما سأل الحصين والد عمران -رضي 
الله عنهم- كم تعبد? قال: أعبد ستة آلهة, خمسة 
في الأرض وواحد في السماء, قال: من تقصده 
في حاجتك في رغبائك في سرائك قال: الذي 
في السماء, قال: إذن فأفرده بالعبادة, قال: نعم, 

لأنها وافقت بداهة الفطرة وبداهة العقل. 
تنبيه مهم

مما سبق يتضح أن الأصنام والأوثان من حجارة 

الشيخ: د. علي بن عبدالعزيز الشبل

بيان المقاصد لكتاب كشف الشبهات (بيان المقاصد لكتاب كشف الشبهات (٢٢))

الفرق بين مشركي زمننا والمشركين الأولين
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الزمان من تعظيمهم للحرمات, وإذا أرادوا قتل أحد خرجوا 
له  انتصروا  مظلوم  جاءهم  إذا  كانوا  بل  الحــرم,  خارج  به 
حتى ولو من أنفسهم, وهذا مما جاء به النبي - [-, لكنه 

حذرهم من الشرك. 
وكانوا يحجون وكانوا لا يطوفون بالبيت بثياب عصوا الله 
فيها; ولهذا إن كان لأحدهم أحد أو صديق من أهل مكة 
ريانـًا, فإن أهل مكة يـُقال  يـُعطيه ثيابا طاف بها وإلا طاف عـُ
لهم «الحمس» وهم يطوفون بثيابهم وإنما الذي يتجرد من 
ثيابه من الحمس!  يعيره  يجد من  لم  إن  الأفقي  ثيابه هو 
الأمور  في هذه  أنهم  وذلك  والتناقض,  الازدواج  من  وهذا 

يـُشددون في المعاصي وفي التوحيد يتهاونون! 
ولهذا امتنع النبي - [- أن يحج على الفور لما فرض الله 
عليه الحج في العام التاسع لوجود مظهر الشرك ومظهر 
الفسوق, ولهذا أناب عنه من يحج بالناس أفضل الصحابة 
أبو بكر الصديق -]- ثم أردفه بعلي وأبي هريرة -رضي 
الله عنهما- يصيحان بالناس: «ألا يحج بعد العام مشرك, 
-جل  قوله  الله  ــزل  أن وفيه  عــريــان»,  بالبيت  يطوف  وألا 
دٍ وـَكـُلـُوا}  جـِ سـْ نـْدـَ كـُلـِّ مـَ مـْ عـِ ينـَتـَكـُ وا زـِ ذـُ مـَ خـُ ي آـَدـَ وعلا-: {يـَا بـَنـِ

(الأعراف: 31).
كانوا يعبدون الله ويوحدونه

العبادة,  من  أنواع  في  ويوحدونه  الله  يعبدون  كانوا  فهؤلاء 
إلا  صحيحة  تكون  لا  والعبادة  غيرها,  في  أشركوا  لكنهم 
إذا كانت خالصة من الشرك في جميع أنواعها, وقس هذا 
على أهل زماننا يتضح لك أنهم متساوون فيما هم فيه من 
الشرك; في مشركي زماننا مع المشركين السابقين; من حيث 
صرف العبادة أو بعضها لغير الله, مع زيادة مشركي زماننا 

عليهم في الشرك في الربوبية في حالي السراء والضراء.
وسائط بينهم وبين الله

قال -رحمه الله- «ولكنهم يجعلون المخلوقات وسائط بينهم 
ونريد  الله,  إلــى  التقرب  منهم  نريد  يقولون:  الله,  وبــين 
شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأـُناس غيرهم 
يـُجدد لهم دين  ا - [-  من الصالحين; فبعث الله محمدـً
أبيهم إبراهيم, ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض 
حق الله لا يصلح منه شيء, لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل 
فضلاـً عن غيرهما, وإلا فهؤلاء المشركون مقرون ويشهدون 
أن الله هو الخالق الرزاق وحده لا شريك له, وأنه لا يرزق 
والأرضين  فيهن  ومن  السبع  السموات  جميع  وأن  هو,  إلا 

السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت صرفه وقهره». 
الإقرار بتوحيد الربوبية

لقد كان المشركون ومنهم أهل مكة يعبدون الله ويوحدونه, 
وكانوا مقرين بتوحيد الربوبية يعتقدون أن الخالق واحد هو 
الله, وأن الرازق واحد, وأن المحيي واحد, وأن المميت واحد, 

وأن المتصرف في كونه واحد, لا يعتقدون أن هناك متصرفا 
لاة  غيره, وبهذا يظهر الفرق بين المشركين الأولين وبين غـُ
وأن  لصالحيهم  أن  عــون  يــدـَّ الــذيــن  المعاصرين  المشركين 
العالم وفي الكون, وهذا شرك في  لمقربيهم تصرفات في 
الربوبية, وأولئك المشركون الأولون ما أشركوا مع الله في 
والمشركين  زماننا  الفرق بين مشركي  إلى  فانظر  الربوبية, 

الأولين! هذه المسألة الأولى.
المسألة الثانية

ا صالحين أن مشركي العرب كانوا يشركون مع الله أناسـً
إما ملائكة أو أنبياء أو رسلا أو أولياء, الملائكة مثل: جبريل, 
زير ودانيال ويونس, وكانوا يشركون  والأنبياء مثل: عيسى وعـُ
في صالحين مثل مريم وود واللات... إلخ, أما مشركو زماننا 
فقد يشركون بمن هو طالح فاسق فاجر والعياذ بالله, وقد 
يـُقيم الضريح على جسم حمار أو كلب ويلبس على الناس 
أنه قبر رجل صالح, ألاحظتم أيها الإخوة الفرق بين هذا 
وذاك?, ولهذا ساق الشيخ لكم أن هؤلاء شركهم في أنهم 
تقربوا إلى هؤلاء الصالحين بأنواع من العبادات, فمنهم من 
الٌ  جـَ أـَنـَّهـُ كـَانـَ رـِ ا منهم, قال -تعالى-: { وـَ كان يعبد الجن خوفـً
ا}, فقد  قـً مـْ رـَهـَ ادـُوهـُ زـَ نـِّ فـَ ـِ نـَ الجـْ الٍ مـِ جـَ رـِ نـْسـِ يـَعـُوذـُونـَ بـِ ـِ نـَ الإـْ مـِ
كان ينزل أحدهم إلى المكان يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي 

من شر سفهائه, وهذا شرك في الاستعاذة.
موحدون مقرون لله بالربوبية

وأما في الربوبية فهم موحدون مقرون لله بالربوبية; ولهذا 
آيــة سورة  الــقــرآن:  من  آيتين  المقام  هــذا  الشيخ في  ســاق 
مـْ  زـُقـُكـُ نـْ يـَرـْ يونس, وآية سورة المؤمنون قوله -تعالى-: {قـُلـْ مـَ
جـُ  رـِ نـْ يـُخـْ ارـَ وـَمـَ ـَبـْصـَ عـَ وـَالأـْ مـْ كـُ السـَّ ـْلـِ نـْ يمـَ ـَرـْضـِ أـَمـَّ اءـِ وـَالأـْ مـَ نـَ السـَّ مـِ
رـَ  ـَمـْ الأـْ بـِّرـُ  يـُدـَ نـْ  وـَمـَ يـِّ  ـَ الحـْ نـَ  مـِ ـَيـِّتـَ  المـْ جـُ  رـِ وـَيـُخـْ ـَيـِّتـِ  المـْ نـَ  مـِ يـَّ  ـَ الحـْ
{قـُلـْ  -تعالى-:  وقوله   ,{ تـَتـَّقـُونـَ أـَفـَلاـَ  قـُلـْ  فـَ ـُ  اللهـَّ يـَقـُولـُونـَ  فـَسـَ
ـِ قـُلـْ  ـَّ يـَقـُولـُونـَ للهـِ ونـَ (84) سـَ لـَمـُ نـْ كـُنـْتـُمـْ تـَعـْ ا إـِ يهـَ نـْ فـِ ـَرـْضـُ وـَمـَ ـَنـِ الأـْ لمـِ
بـْعـِ وـَرـَبـُّ الـْعـَرـْشـِ  اوـَاتـِ السـَّ مـَ نـْ رـَبـُّ السـَّ رـُونـَ (85) قـُلـْ مـَ كـَّ أـَفـَلاـَ تـَذـَ
مقرون  فهم   ,{ تـَتـَّقـُونـَ أـَفـَلاـَ  قـُلـْ  ـِ  ـَّ للهـِ يـَقـُولـُونـَ  سـَ  (86) يمـِ  الـْعـَظـِ
ويميتهم,  ويحييهم  ويرزقهم  يخلقهم  الــذي  هو  الله  بــأن 
الاعتقاد, شرك  في  التقرب  في  العبادة  في  ولكن شركهم 
الاعتقاد: أن يعتقد أن هذا ينفعه عند الله ولو لم يقع هذا 
ا في اعتقاده, وأعظم منه أن يعتقد  في الشرك لكان مشركـً
أن هذا مؤثر يؤثر في الكون في العالم, يعلم الغيب, وهذا 
من  أقبح  وهو  الربوبية,  في  وهو شرك  التأثير  في  شرك 

الشرك في العبادة وكلاهما قبيحان!. 
الفرق  على  نبه  الــوهــاب  عبد  بن  محمد  الإســلام  وشيخ 
ذكره  ما  الشهيرة  التفريق  ا, ومن مواضع هذا  بينهما مرارـً
شرك  في  الأول  فالناقض  العشرة,  الإســلام  نواقض  في 

الربوبية, والثاني في شرك الوسائط, والله المستعان. 

<زعـــــــــــــــــــــــم  
ــون  ــ ــوري ــ ــب ــ ــق ــ ال
المـــقـــامـــات  أن 
والأضــــــرحــــــة 
ــة  ــ ــ ــروع ــ ــ ــش ــ ــ م
ــة  ــارج لأنـــهـــا خ
ــى  ــنـ ــعـ عــــــــن مـ
ــذا  الأصـــنـــام وه
ــط عــظــيــم  ــلـ غـ
خطير  وجـــهـــل 
ــد  ــيـ ــوحـ ــتـ ــالـ بـ
وأدلـــــــــــتـــــــــــه

ــو  ــ ــرك ــ ــش ــ م  >
ــرب كـــانـــوا  ــ ــع ــ ال
الله  ــدون  ــبـ ــعـ يـ
ويــوحــدونــه في 
العبادة  من  أنواع 
أشــركــوا  لكنهم 
ــا  ــرهـ ــيـ فــــــي غـ
والعبادة لا تكون 
إذا  إلا  صحيحة 
كــانــت خــالــصــة 
مــن الــشــرك في 
جمـيــع أنواعهــا

العرب  مشركو   >
ــوا مــقــريــن  ــانـ كـ
هــو  الله  بــــــأن 
يخلقهم  ــذي  الـ
ويــــــرزقــــــهــــــم 
ويـــحـــيـــيـــهـــم 
ولكن  ويميتهم 
ــي  ــم ف ــ ــه ــ ــرك ــ ش
الــــعــــبــــادة فــي 
ــرب فــي  ــ ــق ــ ــت ــ ال
ــاد ــ ــ ــق ــ ــ ــت ــ ــ الاع
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 ,{ هـِ يـْ لـَ ا عـَ نـً مـِ يـْ هـَ مـُ وـَ ابـِ  تـَ كـِ الـْ نـَ  هـِ مـِ يـْ دـَ ـَ يـَ ينـْ ـَا بـَ لمـِّ ا  قـً دـِّ صـَ قـِّ مـُ ـَ الحـْ ابـَ بـِ تـَ كـِ الـْ كـَ  يـْ لـَ إـِ ا  نـَ لـْ نزـَ أـَ قال الله -تعالى-: {وـَ
كتاب,  أعظم  عليها  وأنزل  وسطا,  أمة  لتكون  الأمم  بين  من  محمد  أمة  -تعالى-  الله  اختار  فقد 
وطابقت  ووافقها,  لها  «شهد  السعدي:  قال  السابقة,  الكتب  من  يديه  بين  لما  مصدقا  الله  وجعله 
أخباره أخبارها, وشرائعه الكبار شرائعها, وأخبرت به, فصار وجوده مصداقا لخبرها», ومهيمنا 

عليها, قال ابن عباس: «ومهيمنا أي: حاكما على ما قبله من الكتب». 
الكبرى من  الغاية  به هو  العمل  الكريم; لأن  بالقرآن  العمل  -تعالى- على عباده  أوجب الله  وقد 
} (ص:  ابـِ بـَ لـْ ـَ و الأـْ ولـُ رـَ أـُ كـَّ ذـَ تـَ يـَ لـِ هـِ وـَ اتـِ وا آيـَ رـُ بـَّ دـَّ يـَ كٌ لـِ ارـَ بـَ كـَ مـُ يـْ لـَ اهـُ إـِ نـَ لـْ زـَ نـْ ابٌ أـَ تـَ إنزاله; لقوله -سبحانه-: {كـِ
29) فالعمل بالقرآن: هو تصديق أخباره, واتباعـِ أحكامه, بفعل جميع ما أمر الله به, وتركـِ جميعـَ 
ما نهى الله عنه; ولهذا سار السلف الصالح على ذلك -رضي الله عنهم-; فكانوا يتعلمون القرآن, 

. ا عن عقيدة راسخةٍ ويصدقون بأخباره, وبجميع ما جاء فيه, ويطبقون أحكامه تطبيقـً

فضل القرآن الكريم فضل القرآن الكريم 

ووجوب العمل به وتدبرهووجوب العمل به وتدبره
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لمي -رحمه الله-  قال أبو عبدالرحمن السـُّ
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان 
وغيرهما  بن مسعود,  وعبدالله  عفان,  بن 
تعلموا  إذا  أنهم كانوا  -رضي الله عنهم-: 
من النبي -[- عشر آيات لم يتجاوزوها, 
حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل, 
والعمل  والعلم,  الــقــرآن,  فتعلمنا  قــالــوا: 
ا, وهذا هو الذي عليه مدار السعادة  جميعـً
يـَنـَّكـُم  ا يـَأتـِ مـَّ إـِ والشقاوة قال الله -تعالى-: {فـَ
وـَلاـَ  لـُّ  يـَضـِ فـَلاـَ  ايـَ  ــدـَ هـُ اتـَّبـَعـَ  نـِ  مـَ فـَ ى  دـً هـُ نـِّي  مـِ
نـَّ  إـِ فـَ ي  كـْرـِ ذـِ ن  رـَضـَ عـَ أـَعـْ نـْ  وـَمـَ قـَى (123)  يـَشـْ
ةـِ  يـَامـَ الـْقـِ ــوـْمـَ  يـَ هـُ  ــرـُ ــشـُ نـَــحـْ وـَ ا  نكـً ضـَ ةـً  يشـَ عـِ مـَ لـَــهـُ 
ي  مـَ أـَعـْ ي  تـَنـِ رـْ شـَ مـَ حـَ لـِ رـَبـِّ  الـَ  قـَ  (124) ى  مـَ أـَعـْ
أـَتـَتـْكـَ  كـَ  لـِ كـَذـَ الـَ  قـَ  (125) ا  يرـً بـَصـِ كـُنـْتـُ  دـْ  وـَقـَ
ى} (طه:  كـَ الـْيـَوـْمـَ تـُنـْسـَ لـِ ا وـَكـَذـَ يتـَهـَ نـَسـِ آـَيـَاتـُنـَا فـَ

.(126 ,123
هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا?

وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب 
يكثر  مما  كــان   -]- النبي  أن   :-[-
منكم  أحــدٌ  رأى  «هــل  يقول لأصحابه:  أن 
أن  ما شــاء الله  عليه  فيقصـّ   ?» رؤيــا  من 
ــه أتاني  ــه قــال ذات غـــداة: «إن , وإن يــقــصـّ
انطلق,  لــي:  قــالا  وإنهما  آتــيــان,...  الليلة 
أتينا على رجل  وإنا  انطلقت معهما,  وإني 
بصخرة,  عليه  قائم  آخر  وإذا  مضطجع, 

وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه 
الحجر  فيتبع  هنا,  هــا  الحجر  فيتدهده 
فيأخذه, فلا يرجع إلى الرجل حتى يصحـّ 
ه كما كان, ثم يعود عليه فيفعل به مثل  رأسـُ
ما فعل به المرة الأولى» قال النبي -[-: 
لي  فقالا  هــذا?  مــا  الله!  سبحان  «فقلت 
الرجل  «أما  وفيه:  الحديث  فذكر  انطلق», 
فهو  بالحجر,  رأسه  يـُثلغ  عليه  أتيت  الذي 
عن  وينام  فيرفضه  الــقــرآن  يأخذ  الرجل 

الصلاة المكتوبة...» الحديث.
القرآنـُ حجة لك أو عليك

مالك  أبــي  عــن  مسلم  فــي صحيح  وثبت   
الأشعري يرفعه إلى النبي -[-: «القرآنـُ 
حجة لك أو عليك», ويذكر عن عبدالله بن 
«الــقــرآن شافع  قــال:  أنــه  مسعود -]- 
الجنة,  إلى  قاده  أمامه  جعله  فمن  ع,  مشفـّ
النار»,  إلــى  ساقه  ظهره  خلف  جعله  ومــن 
والمعنى من عمل بما فيه ساقه إلى الجنة, 
إلى  وأعــرض, ساقه  تركه وغفل عنه  ومن 

النار والعياذ بالله.
بن  عــمــر  عــن  مسلم  فــي صحيح  وثــبــت   
الخطاب -]- عن النبي -[- أنه قال: 
ا ويضع به  «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامـً
آخرين», وقال النبي -عليه الصلاة والسلام 
في حجة الــوداع-: «... تركت فيكم ما لن 

به  يتقرب  مــا  أعظم   >
الــنــوافــل  مـــن  الله  إلـــى 
كـــثـــرة قـــــراءة الـــقـــرآن 
وتـــــلاوتـــــه وســـمـــاعـــه 

وتفهمٍ وتــفــكــرٍ  بــتــدبــرٍ 

الــقــرآن عند  ــروا  تــدبـّ  >
ــاة  ــي ــه ح ــإنـ ــه فـ ــ ــلاوت ــ ت
ــا في  ــاء لم ــف الــقــلــوب وش
أنفع  شــيء  ولا  الــصــدور 
القرآن  قــراءة  من  للقلب 
فإنه  رـِ  والتفكـُّ بالتدبر 
يـــورث المحــبــة والــشــوق 
تــعــالــى الله  لـــلـــقـــاء 

الــكــريم هو  الــقــرآن    >
الـــذكـــر الحــكــيــم وهــو 
بــه  ــغ  ــزيـ تـ لا  الــــــذي 
به  تلتبس  ولا  الأهــواء 
تتشعب  ولا  الألــســنــة 
يشبع  ولا  الآراء  معه 
ه  يملـّ ولا  العلماء  منه 
تنقضي  ولا  الأتــقــيــاء 
به  قــال  مــن  عجائبه 
ــن حــكــم به  ــدق ومـ صـ
عدل ومن عمل به أـُجر 
ــدي  ومـــن دعـــا إلــيــه هـُ
مستقيم. ــراط  ص إلــى 
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الله  كتاب  به  اعتصمتم,  إن  بعده  تضلوا 
(وسنة نبيه)» رواه مسلم, والحاكم.

حبل الله المتين وصراطه المستقيم
الأولــين  إلــه  العالمين  رب  الله  كــلام  القرآن 
وصراطه  المتين,  الله  حبل  وهو  والآخرين, 
المستقيم, وهو الذكر المبارك والنور المبين, 
تكلم الله به حقيقة على الوصف الذي يليق 
بجلاله وعظمته, وألقاه على جبريل الأمين, 
ليكون   ;-]- محمد  قلب  على  به  فنزل 
من المنذرين بلسان عربي مبين, وهو الذكر 
الحكيم, وهو الذي لا تزيغ به الأهواء, ولا 
الآراء,  معه  تتشعب  ولا  الألسنة,  به  تلتبس 
ولا يشبع منه العلماء, ولا يملـّه الأتقياء, ولا 
, ولا تنقضي عجائبه,  دـِّ يخلق على كثرة الرـّ
مـَ علمه سبق, ومن قال به صدق, ومن  لـِ من عـَ
حكم به عدل, ومن عمل به أـُجر, ومن دعا 
دي إلى صراط مستقيم, ويهدي للتي  إليه هـُ
هي أقوم, وهو هدى للمتقين, وهدى للناس 
روحٌ وحياةٌ, وموعظة وشفاء  أجمعين, وهو 
ــدى وشــفــاء ورحــمــة  لمــا فــي الـــصـــدور, وهـ
للمؤمنين, وتبيان لكل شيء, وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين, لا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
محفوظ من التغيير والتبديل

والتبديل,  التغيير  مــن  محفوظ  والــقــرآن 
يخشى,  لمن  تذكرة  وفصلت  آياته  أحكمت 
بعضهم  ــان  كـ ــو  ولـ ــد بمــثــلــه  أحـ ــي  ــأت ي ولا 
وهو  واحــدة,  بسورة  ولا  بل  ا,  ظهيرـً لبعض 
العلم,  أـُتــوا  الذين  في صــدور  بينات  آيــات 
ــرآنٌ كـــريمٌ مجيدٌ  ــ وذكـــر وقـــرآن مــبــين, وق
الجبال  على  أـُنــزل  لو  مبينٌ,  واضــحٌ  عظيمٌ 
من  لتصدعت  فيه  بما  وكلفت  الشامخات, 
خشية الله -تعالى-, يهدي إلى الرشد, ومن 
اتبع رضوانه يهديهم سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور, ويهديهم إلى صراط 
وأصدقه,  الحديث  أحسن  وهــو  مستقيم, 
من  تركه  مــن  بــالــهــزل,  ليس  الفصل  وهــو 
في  الــهـُــدى  ابتغى  ومــن  الله,  قصمه  جبار 
الفتن,  من  المخرج  وهــو  الله,  أضله  غيره 

قــال:  وهــو وصية رســول الله -[- حــين 
الله  كتاب  أولهما  ثقلين:  فيكم  تارك  «وأنــا 
-تعالى-, فيه الهـُدى والنور, وهو حبل الله, 
كان  تركه  ومن  الهدى,  على  كان  اتبعه  من 
على الضلالة, فخذوا بكتاب الله, وتمسكوا 
«وأهل  قال:  ثم  فيه  ب  ورغـّ عليه  به» فحثـّ 
بيتي أذكركم لله في أهل بيتي» ثلاث مرات.

القرآن يشفع لأصحابه
ا  اقرؤوا القرآن; فإنه يأتي يوم القيامة شفيعـً
لأصحابه, اقرؤوا القرآن; فإن الماهر به مع 
السفرة الكرام البررة, ومن تتعتع في قراءته 
ا فله به  ا واحــدـً فله أجــران, ومن قرأ حرفـً
اقـــرؤوا  أمثالها,  بعشر  والحسنة  حسنة 
القيامة  يــوم  لصاحبه  يـُقال  فإنه  الــقــرآن; 
اقرأ وارتقـِ ورتـّل كما كـُنت تـُرتـّل في الدنيا; 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها, اقرؤوا 
سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم 
اقــرؤوا  أصحابهما,  عن  تحاجان  القيامة 
وتركها  بــركــة,  أخــذهــا  فــإن  البقرة  ســورة 
اقـــرؤوا  البطلة,  يستطيعها  ولا  حــســرة, 
القرآن; فإن قراءة آية واحدة بالتدبر خير 
القرآن  ــدارســوا  وت فيها,  ومــا  الدنيا  مــن 
وتغشاكم  الملائكة,  تحفكم  الحلقات,  في 
ويذكركم  السكينة,  عليكم  وتنزل  الرحمة, 
لا  فإنه  بالقرآن;  وصلـّوا  عنده,  فيمن  الله 

حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن 
وآنــاء  وســاعــاتــه,  الليل  ــاء  آن بــه  يقوم  فهو 
النهار, ورجل آتاه الله مالاـً فهو ينفقه آناء 

الليل وساعاته, وآناء النهار.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه

تعلموا القرآن وعلموه أولادكم; فإن خيركم 
وعمل  وعلمه,  القرآن  تعلم  من  وأفضلكم 
نهى  عما  وابــتــعــد  الأوامــــر,  مــن  فيه  بمــا 
عنه, واعملوا بآداب القراءة تفوزوا بالأجر 
التلاوة,  أثناء  في  الإخــلاص  مــن:  الكبير 
المصحف,  مس  عند  طهارة  على  والقراءة 
والاستياك قبل القراءة إن تيسر, وتحسين 
يقرأ  وألا  بالترتيل,  القرآن  بقراءة  الصوت 
من  يستعيذ  وأن  المستقذرة,  الأمــاكــن  في 
الشيطان الرجيم ويبدأ بالبسملة في بداية 
بآية  مرـّ  إذا  للتلاوة  يسجد  وأن  كل سورة, 
من  الله  رحمة سأل  بآية  مرـّ  وإذا  سجدة, 
بالله  استعاذ  عــذاب  بآية  مرـّ  وإذا  فضله, 

-تعالى.
حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور

فإنه حياة  تــلاوتــه;  الــقــرآن عند  ــروا  تــدبـّ  
شيء  ولا  الصدور,  في  لما  وشفاء  القلوب 
بالتدبر,  الــقــرآن  ــراءة  قـ مــن  للقلب  أنــفــع 
للقاء  والشوق  المحبة,  يورث  فإنه   ; رـِ والتفكـُّ
ــاءه, والإنــابــة  الله -تــعــالــى-, وخــوفــه ورجــ
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إليه, والتوكل, والرضا, والتفويض والشكر 
حياة  بها  التي  الأحـــوال  وسائر  والصبر, 
القلوب وكمالها, وكذلك يزجر التدبر للقرآن 
عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي 
بها فساد القلوب وهلاكها, ولو علم الناس 
ما في قراءة القرآن بالتدبر, لاشتغلوا بها 
عن كل ما سواها, أعوذ بالله من الشيطان 
لـَى  عـَ أـَمـْ  آنـَ  ــرـْ الـْــقـُ ــرـُونـَ  بـَّ يـَــتـَــدـَ ــلاـَ  الرجيم {أـَفـَ

الـُهـَا} (محمد: 24). فـَ لـُوبٍ أـَقـْ قـُ
احذروا هجر القرآن والغفلة عنه!

وادرســوه,  الكريم,  بكتابه  واعملوا  اتقوا   
ــوه حق  ــل وات مــنــه,  مــا تيسر  أو  واحــفــظــوه 
ــذروا هــجــره والــغــفــلــة عنه,  ــ تــلاوتــه, واحـ
واعلموا أن هجره يكون على أنواع خمسة:

والإصغاء  به,  والإيمــان  سماعه,  هجر   -1
إليه.

حلاله  عند  والوقوف  به,  العمل  هجر   -2
وحرامه, وإن قرأه وآمن به.

3- هجر تحكيمه والتحاكم إليه في كل أمر 
في أصول الدين وفروعه.

أراد  ما  ومعرفة  وتفهمه,  تدبره,  4- هجر 
المتكلم به -سبحانه- منه.

5- هجر التداوي والاستشفاء به في جميع 
أمراض القلوب والأبدان, وكل هذه الأنواع 
ولـُ يـَا  سـُ الـَ الرـَّ ل في قوله -تعالى-: {وـَقـَ تدخـُ

ورـًا},  هـْجـُ آنـَ مـَ ا الـْقـُرـْ ذـَ وا هـَ ذـُ ي اتـَّخـَ وـْمـِ نـَّ قـَ رـَبـِّ إـِ
وإن كان بعض الهجر أهون من بعض; فمن 
تدبر القرآن دله على كل خير, وحذره من 
كل شر, وملأ قلبه من الإيمان وأوصله إلى 

المطالب العالية, والمواهب الغالية.
أعظم ما يتقرب به إلى الله

 وأعظم ما يتقرب به إلى الله من النوافل 
 , كثرة قراءة القرآن وتلاوته وسماعه بتدبرٍ
, قال خباب بن الأرتـِّ -]-  , وتفهمٍ وتفكرٍ
ب إلى الله ما استطعت, واعلم  لرجل: «تقرـّ
من  إليه  أحب  بشيء  إليه  تتقرب  لن  أنك 
هـُرت  طـَ «لو  عثمان -]-:  وقال  كلامه», 
وقال  ربكم»,  كــلام  من  شبعتم  ما  قلوبكم 
أحب  «مــن  مسعود -]-:  بــن  عــبــدالله 

القرآن فهو يحب الله ورسوله -[».
تعاهدوا القرآن

القرآن;  هذا  «تعاهدوا   :-]- نبينا  قال 
فوالذي نفسي بيده لهو أشدـُّ تفلـّتـًا من الإبل 
«إن مثل صاحب  وقال -[-:  في عقلها, 
تعاهد عليها  إن  العقلة  الإبل  كمثل  القرآن 
أمسكها, وإن أطلقها ذهبت», وقد جاء في 
رواية من صحيح مسلم عن ابن عمر -رضي 
الله عنهما- يرفعه إلى النبي -[-: «وإذا 
والنهار  بالليل  فقرأه  القرآن  صاحب  قام 

ذكره وإذا لم يقم به نسيه».

الله  ــلام  ــ ك الـــقـــرآن   >
حبل  وهــو  العالمين  رب 
ــه  ــراط وص ــين  ــت الم الله 
الذكر  ــو  وه المستقيم 
المبين  ــور  ــن وال ــارك  ــب الم
حقيقة  بــه  الله  تكلم 
ــى الـــوصـــف الـــذي  ــل ع
وعظمته بجلاله  يليق 

فإنه  القرآن;  ــرؤوا  اق   >
يـــأتـــي يــــوم الــقــيــامــة 
ــا لأصـــحـــابـــه,  ــعـً ــي ــف ش
اقرؤوا القرآن; فإن الماهر 
الكرام  السفرة  مــع  بــه 
في  تتعتع  ومن  البررة, 
ــران ــ ــه أج ــل ــه ف ــراءتـ قـ

مــحــفــوظ  الــــقــــرآن   >
والتبديل  التغيير  مــن 
وفصلت  آيــاتــه  أحكمت 
ولا  يخشى  لمــن  تــذكــرة 
يأتي أحد بمثله ولو كان 
ا  ظهيرـً لبعض  بعضهم 
واحـــدة  ــورة  ــس ب ــل ولا  ب
ــات بــيــنــات في  ــ ــو آي وهـ
العلم تــوا  أـُ الذين  صدور 
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دورة  الإسلامي,  التراث  إحياء  لجمعية  التابع  الكريم),  القرآن  لتعليم  مسعود  بن  عبدالله  (مركز  أقام 
قدمها  الناجح),  القرآن  لمعلم  الأساسية  (المقومات  بعنوان:  ومعلماته,  الكريم  القرآن  لمعلمي  تدريبية 

الداعية وأخصائي الإرشاد الأسري والتربوي محمود عمارة.

المقومات الأساسية المقومات الأساسية 

لمعلم القرآن الناجحلمعلم القرآن الناجح

العظيم  الله  بكتاب  الاشتغال  أن  عمارة  بين  ــدورة  ال بداية  في 
حفظاـً, وفهماـً, وعملاـً, وتعليماـً من أفضل القربات وأزكاها عند 
ا ومزكيـًا لنفوس  الله, وقد بـُعث النبي رسولاـً يتلو آيات الله, معلمـً
ولاـً  ـّينـَ رـَسـُ يـِ ـّ ـُمـِ ي الأـْ ي بـَعـَثـَ فـِ وـَ الـَـّذـِ الصحب الكرام, قال -تعالى-: {هـُ
نـْ كـَانـُوا  إـِ ةـَ وـَ مـَ كـْ ـِ تـَابـَ وـَالحـْ هـُمـُ الـْكـِ ـّمـُ لـِ يـُعـَ مـْ وـَ يهـِ ـّ كـِ يـُزـَ هـِ وـَ مـْ آيـَاتـِ لـَيـْهـِ نـْهـُمـْ يـَتـْلـُو عـَ مـِ

} (الجمعة: 2). ينٍ بـِ لالٍ مـُ ي ضـَ بـْلـُ لـَفـِ نـْ قـَ مـِ
منزلة سامية في الإسلام

ثم بين عمارة أن معلم القرآن يتبوأ منزلة في الإسلام هي أسمى 
مكانة لقول النبي -[-: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه», وما 
ذلك إلا للدور المنوط به, ولا يمكن للمعلم أن يملك أدوات التأثير 
وهو ضعيف وأدواته قديمة غير متجددة. إن الزمن الذي نحن 
من  له  فلابد  التغيير,  الفعالة لإحداث  الأدوات  إلى  يحتاج  فيه 
امتلاك مجموعة من المقومات الأساسية التي لا تنفك عن معلم 
القرآن, وكلما اتصف المعلم بهذه المقومات, وجد الثمرة المرجوة 
والاحتساب,  والإخــلاص,  (التوفيق,  وهي:  القرآن:  تحفيظ  من 
وأن  واللين,  بالرفق  والتحلي  القرآن,  تعلم  هدف  من  والوضوح 
يكون قدوة, وامتلاك قدر من العلم والمعرفة, وأن يألف ويؤلف, 
وأن يكون لديه القدرة على التشجيع والتحفيز, وأن يكون ملما 

بالخصائص العمرية للطلاب).
المقوم الأول: التوفيق

التوفيق أصل يحتاجه كل إنسان سائر إلى الله -سبحانه وتعالى- 
 ;{ بـْاللهـِ لاـَّ  إـِ ي  يقـِ تـَوـْفـِ ا  في جميع أعماله, وهو شعار الأنبياء {وـَمـَ
ا- يستحضر أن التوفيق بيد لله -سبحانه  فالمعلم الناجح -دائمـً

وأن  وتعالى-,  أعانه الله -سبحانه  المـُعان هو من  وأن  وتعالى-, 
ا مطلوبـًا- إلا أن  التعويل على المقومات الشخصية -وإن كانت أمرـً
الأصل هو توفيق الله -تعالى- للعبد, فأولا أنت موفق من الله 
-سبحانه وتعالى- بأن وقع عليك الاختيار لتقوم بتحفيظ أبناء 
يستوجب  -تعالى-  الله  من  نعمة  محض  فهو  القرآن,  المسلمين 

الشكر.
معية الله -تعالى- وهدايته ومدده

يستغني  لا  موقع-  أي  وفــي  وترحاله  حله  -فــي  المؤمن  والعبد 
إطلاقا عن معية الله -تعالى- وهدايته ومدده, وفي حديث النبي 
 , ــوـْرـَةٍ وـَعـَ  , عـْفٍ ضـَ إلى  ي  لنـِ تـَكـِ نفـْسي  إلى  ي  لنـِ تـَكـِ ن  إـِ ــكـَ  نـَّ «إـِ  :-]-
ي كـُلـَّهـَا,  ي ذـُنوبـِ رـْ لـِ فـِ اغـْ , فـَ كـَ رحمتـِ لا بـِ قـُ إـِ نـِّي لا أـَثـِ إـِ , وـَ يئـَةٍ طـِ , وـَخـَ نـْبٍ وـَذـَ
 « حيمـُ ابـُ الرـَّ نـَّكـَ أنتـَ التـَّوـَّ , وـَتـُبـْ عليـَّ إـِ لا أنتـَ نوبـَ إـِ رـُ الذـُّ نـَّهـُ لا يـَغفـِ إـِ

(رواه أحمد 5 /191 عن زيد بن ثابت).
حقيقة التوفيق

وإعانته  بعونه  العبد  -تعالى-  الله  إمــداد  «التوفيق»  وحقيقة 
وتسديده وتيسير أموره وتسخير الأسباب المعينة عليها, والتوفيق 
بيده -سبحانه- هو لا بيد من سواه, وأعظم التوفيق: التوفيق إلى 
الحق وقبوله, وإلى الخير والعمل به, وتلك نعمة لا يملكها إلا رب 
وقلبه,  المرء  بين  يحول  والذي  والأبصار,  القلوب  ومقلب  العباد, 
 { يبـُ أـُنـِ لـَيـْهـِ  إـِ وـَ لـْتـُ  تـَوـَكـَّ لـَيـْهـِ  عـَ بـْاللهـِ  لاـَّ  إـِ ي  يقـِ تـَوـْفـِ ا  قال -تعالى-: {وـَمـَ

ق من يشاء, ويخذل من يشاء. (هود:88); فالله -تعالى- يوفـّ
خيركم من تعلم القرآن وعلمه

إن من توفيق الله لك أن جعلك من خير الناس, كما قال النبي 

دورة تدريبية أقامها  مركز عبدا�
ابن مسعود التابع لجمعية إحياء التراث
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أريدك  فأنا  هـُ»,  وعلـَّمـَ القرآنـَ  تعلـَّمـَ  يرـُكـُم من  «خـَ  -]-
الذي  هو  كأنه -[-  بقلبك  الحديث  هذا  تتأمل  أن 
معلمة  كـِ  بوصفـِ أو  معلما  بوصفكـَ  فأنت  يحدثك, 
شكر  تستلزم  وهي  الخيرية,  هذه  في  دخلت  للقرآن, 
 : الله -تعالى-, وقال -[-: «لا حسدـَ إلا على اثنتينـِ
 , , فهو ينفقـُ منه آناءـَ الليلـِ وآناءـَ النهارـِ رجلٌ آتاه اللهـُ مالاـً
وآناءـَ  الليلـِ  آناءـَ  به  يقومـُ  فهو   , القرآنـَ اللهـُ  آتاه  ورجلٌ 
» فهذا محض نعمة من الله وتوفيق منه لك أن  النهارـِ

جعلك من أهل القرآن.
الرفعة بالقرآن الكريم

عـُ  ا, وـَيـَضـَ وـَامـً تـَابـِ أـَقـْ عـُ بهذا الكـِ فـَ ـَ يـَرـْ وقال -[-: « إنـَّ اللهـَّ
», فإذا كنت من أهل هذا الكتاب فأبشر بأنك  ينـَ رـِ به آخـَ
مرفوع بإذن الله -تعالى-, وفي مكانة لا يصل إليها كثير 
من الناس, فلابد أن تستحضر هذه المعاني وأنت تقوم 
بتعليم أبناء المسلمين القرآن, فهنيئا لكم أن جعلكم الله 
من معلمي القرآن الكريم; فهي نعمة تستوجب الشكر 
يا  النـَّاسـِ قالوا:  لينـَ منـَ  أـَهـْ ـِ  «إنـَّ للهـَّ كثيرا, قال -[- 
ـِ  لـُ اللهـَّ أـَهـْ  , القرآنـِ لـُ  أـَهـْ : هم  قالـَ م?  هـُ , من  ـِ رسولـَ اللهـَّ

تـُهـُ», فأنت بوصفك معلما  وخاصـَّ
وخاصته,  الله  أهل  من  للقرآن 
المعاني  هذه  استحضر  من  فكل 
كان  ــواء  سـ الــقــرآن,  يعلم  وهــو 
أنها من  امــرأة لا شك  أم  رجلا 
أقوى المحفزات على الاستمرار, 
ووفقك  اخــتــارك  الله  أن  ومنها 
وأعانك واصطفاك على غيرك; 
فهي في حد ذاتها محض نعمة 

تستوجب الشكر.

بشريات لأهل القرآن
ا  تـَابـِ اللهـِ كـَانـَ لـَهـُ ثـُوـَابـُهـَ نـْ كـِ لـَّمـَ آيـَةـً مـِ نـْ عـَ قال -[-: «مـَ
بـُ القـُرآنـِ يومـَ  يءـُ صاحـِ », وقال -[- «يـَجـِ يـَتـْ تـُلـِ ا  مـَ
تاجـَ  فيـَلـْبسـُ  لـَّهـُ,  حـُ ــارـَبـِّ  ي  : الــقــرآنـُ فيقولـُ   , يامةـِ القـِ
 , لـَّةـَ الكرامةـِ دـْه, فيـَلبسـُ حـُ : ياربـِّ زـِ , ثـُم يقولـُ الكرامةـِ
ى عنه, فيـُقالـُ لهـُ:  نه, فيـَرضـَ : ياربـِّ ارـْضـَ عـَ ثـُم يقولـُ
», وأبشركم بقول  لـِّ آيةٍ حسنةـً كـُ , ويـُزادـُ بـِ رأـْ, وارـْقـَ اقـْ
ه», قال  الدالـَ على الخيرـِ كفاعلـِ «إنـَّ  النبي -[-: 
أ وارقـَ ورتـِّل كما  بـِ القرآنـِ اقرـَ -[-: «يقالـُ لصاحـِ
آيةٍ  آخــرـِ  عندـَ  منزلتـَكـَ  فــإنـَّ  نيا  الدـُّ في  ترتـِّلـُ  كـُنتـَ 

تقرؤـُها».
ثانيا: الإخلاص

المقوم الثاني من مقومات معلم القرآن الناجح هو أن 
القرآن  بتعليمه  يقصد  وألا  عمله,  في  ا  مخلصـً يكون 
الشهرة ولا السمعة ولا العائد المادي فقط, وقد ذكر 
أبرزها  من  كثيرة,  آيات  في  الإخــلاص  -تعالى-  الله 
ينـَ  لـِصـِ ـَ مـُخـْ وا اللهـَّ يـَعـْبـُدـُ لاـَّ لـِ رـُوا إـِ ا أـُمـِ قوله -تعالى-: {وـَمـَ
وقوله   ,(5 (البينة:   { ــنـَ ي ــدـِّ ال ـهـُ  لـَـ
وا  يـَرـْجـُ كـَانـَ  نـْ  مـَ {فـَ -سبحانه-: 
ا  ـً الحـِ صـَ لاـً  مـَ عـَ لـْ  لـْيـَعـْمـَ فـَ رـَبـِّهـِ  اءـَ  قـَ لـِ
ا}  ــدـً أـَحـَ ــهـِ  بـِّ رـَ ةـِ  بـَادـَ عـِ بـِ كـْ  رـِ يـُشـْ وـَلاـَ 
افتتح  ــد  وقـ  ,(110 ــكــهــف:  (ال
الأئمة  وبعض  البخاري  الإمــام 
مؤلـَّفاتهم بحديث «إنما الأعمال 
بالنيات...», وهي تدخل كما قال 
بابـًا  الشافعي في سبعين  الإمام 
من أبواب الفقه, والعدد للتكثير 

لا للتحديد والاستقصاء.

< معلم القرآن 
هو  الــنــاجــح 
الأداة الفاعلة 
ــر  ــصـ ــنـ ــعـ والـ
في  الــرئــيــس 
الحلقة  نجاح 
الـــقـــرآنـــيـــة 
وتحــــقــــيــــق 
الأهـــــــــــداف 
المنشودة منها

الــتــوفــيــق   >
أصل يحتاجه 
ــان  ــسـ كــــل إنـ
ــر إلـــى  ــ ــائ ــ س
سبحانه  الله 
وتـــــعـــــالـــــى 
ــي جــمــيــع  ــ فـ
وهو  أعــمــالــه 
الأنبياء  شعار 
ي  يقـِ فـِ وـْ تـَ ا  مـَ {وـَ
{ ـــــاللهـِ بـْ لاـَّ  إـِ

ــدف  ه يـــكـــون  ألا  ــد  ــ لاب  >
الحلقة  ــن  م الـــقـــرآن  معلم 
وإنما  فقط  القرآن  تحفيظ 
التحفيظ  يسبق  التعليم 
الــقــرآن  حفظ  طــالــب  فكم 
ولـــــم يـــهـــتـــد بــتــعــالــيــمــه 
ــه ــلاق ــأخ ــق ب ــل ــخ ــت ولـــــم ي
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وجه الله -تعالى- والدار الآخرة
وتعليمه  بعلمه  ى  يتحرـَّ أن  الكريم  القرآن  معلم  فعلى 
العلماء  مباهاة  لا  الآخــرة,  والــدار  -تعالى-  الله  وجه 
أو مماراة السفهاء أو مجاراة الأغنياء, وفي الحديث: 
ر بهم النار ثلاثة نفر: باذل للمال, وطالب  ل من تـُسعـَّ «أوـَّ
للعلم, وخارج للقتال», لكنهم لم يقصدوا بأعمالهم إلاـَّ 
إليه,  قصدوا  ما  وجــدوا  وقد  وثناءهم,  الناس  وجــوه 
أنـَّ  القبول والثواب, وعن جابر بن عبد الله  فحرمهم 
النبي -[- قال: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء 
به المجالس, فمن  السفهاء ولا تخيروا  به  لتماروا  ولا 

فعل ذلك فالنار النار».
خصلة تواطأ عليها السلف

ــن سلف الأمــة  تــواطــأ مــن كتب مـِ والإخـــلاص خصلة 
ابن  الحافظ  قال  بها,  الوصاية  على  ـُعلـِّم  المـْ آداب  في 
م مع طلبته: أن يقصد بتعليمهم  جماعة في أدب العالـِ

وتهذيبهم وجه الله -تعالى-, ونشر العلم, ودوام ظهور 
ة بكثرة علمائها,  الحقـِّ وخمول الباطل, ودوام خير الأمـَّ

واغتنام ثوابهم, وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه.
ـُعلـِّم أن يقصد بتعليمه  وقال الإمام النووي: ويجب على المـْ
ا سبق, وألاـَّ يجعله وسيلة إلى غرضٍ دنيوي,  وجه الله لمـِ
ـُعلـِّم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات,  فيستحضر المـْ
له  ا  ضـً النية, ومـُحرـِّ له على تصحيح  ليكون ذلك حاثا 
راته ومن مكروهاته, مخافة فوات  على صيانته من مـُكدـِّ

هذا الفضل العظيم والخير الجسيم.
ثالثا: الاحتساب

من آكد الأمور التي تعين معلم القرآن على أداء مهمته 
على الوجه الأكمل أن يحتسب أجره على الله -تعالى-, 
كـَر  فليس كل أحد يصبر على تلك المهمة العظيمة, فتذـَ
قال   -]- والنبي  التعب,  مـــرارة  ينسي  الأجــر  أن 
كـِ  بـِ رـِ نـَصـَ دـْ لـَى قـَ رـِ عـَ نـَ الأـَجـْ نـَـّ لـَكـِ مـِ -مخاطبا عائشة-: «إـِ

دوره  ــكـــريم  الـ الـــقـــرآن  مــعــلــم 
تحفيظ القرآن أولاـً, ثم بجانب 
هناك  تكون  أن  لابد  التحفيظ 
لآيــات  وتفسير  تربوية  بــرامــج 
فالمعلم  معانيها;  وتدبر  القرآن, 
ــة  ــ يــكــون عــنــده دراي ــد أن  ــ لاب
مجملة,  ولـــو  الــقــرآن  بمــعــانــي 
فكثير  جوهرية;  القضية  وهذه 
أي  لها  ليس  الــتــي  الــنــاس  مــن 

الولد  أن  هدفها  كــل  توجهات 
فبمجرد  جيد;  أمر  وهو  يختم, 
التحفيظ وقراءة القرآن وتكرار 
الآيات نؤجر عليه, لكن ما المانع 
أن نستقي هدفنا من قول الله 
تـَابـَ  الـْكـِ هـُ  لـِّمـُ يـُعـَ {وـَ -عــزوجــل-: 
 ,(48 عمران:  (آل  ــةـَ}  ــمـَ ــكـْ ـِ وـَالحـْ
من  كـُـــم  ـــيـــرـُ «خـَ  :-]- وقــولــه 
وأيضا  ــهـُ»  ــمـَ وعــلـَّ ــقــرآنـَ  ال تعلـَّمـَ 

نعلمهم  «كما  السلف:  كلام  من 
مهم  جزء  فهو  الكريم»,  القرآن 
عمليا,  يترجم  أن  ولابــد  جــدا 
كل  في  برامج  هناك  يكون  وأن 
 %80 سبيل  عــلــى  ولـــو  مــرحــلــة 
تحفيظ ل20% تعليم, وهي أقل 
نسبة, فالمهم والواجب علينا أن 
نرفع الجهالة عن أبناء المسلمين 

من خلال تعليم القرآن.

دور معلم القرآن الكريم

ــد  آكـ مــــن   >
التي  ــور  ــ الأم
تـــعـــين مــعــلــم 
على  الــقــرآن 
مهمته  أداء 
عــلــى الــوجــه 
الأكـــــــمـــــــل 
ــاب  ــ ــس ــ ــت ــ اح
الأجــــــــــــــــر 
والإخــــــلاص 
تـــعـــالـــى لله 

المــهــم  مـــن   >
الــقــرآن  لمعلم 
يستشعر  أن 
أنــــــــــــه مـــن 
الله  أهــــــــــل 
وأن  وخاصته 
ــاره  ــت اخ الله 
ووفقه وأعانه 
ــاه  ــ ــف ــ ــط ــ واص
ــره  ــي عـــلـــى غ
فـــهـــي نــعــمــة 
تـــســـتـــوجـــب 
ــر ــ ــ ــك ــ ــ ــش ــ ــ ال

< معلم القرآن الناجح 
بــالــقــرآن  يتكبر  لا 
ولا  صدره  بين  الذي 
ولا  بنفسه  يعجب 
يحتقر غيره ويرجو 
لكل إخوانه التوفيق
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», والاحتساب يسلي المعلم عند جفاء الطلاب  كـِ تـِ قـَ نـَفـَ وـَ
وعدم تحقيق النتائج المرجوة منهم.

يجمع بين الإخلاص والصبر
والاحتساب يجمع الإخلاص والصبر وروح المبادرة إلى 
العمل الصالح, سواء كان النفع ذاتيا يتعلـَّق بالعبد, أو 
ذلك  في  وهو  الآخرين,  يستهدف  متعدياـً  النفع  كان 

متبعاـً هدي النبي -[.
المكاره وعمله  الإنسان صبره في  يـَعـُدـّ  أن  والاحتساب 
الطاعة ضمن ما له عند الله - عز وجل -, فإن اكتفاء 
الإنسان بالله -تعالى- وثقته به واتكاله في نصرته على 
عونه, نوع من الاحتساب, كما أن رضا العبد بما قسم 
ا  وا مـَ لـَوـْ أـَنـَّهـُمـْ رـَضـُ له مع الاكتفاء به. قال -تعالى-: {وـَ

ـُ} (التوبة: 59). بـُنـَا اللهـَّ سـْ الـُوا حـَ ولـُهـُ وـَقـَ ـُ وـَرـَسـُ مـُ اللهـَّ آتـَاهـُ
بـَة احتساب الأجر عند الله, عن أبي هريرة -  سـْ والحـِ
رضي الله عنه - أن رسول الله -[- قال: «من صام 
رمضان إيمانـًا واحتسابـًا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن 
تقدم من  ما  له  واحتسابـًا غفر  إيمانـًا  القدر  ليلة  قام 

ذنبه» متفق عليه.
الاحتساب طريق 

المخلصين
فإذا استحضر معلم القرآن هذا 
عند  نفسه  فــي  العظيم  المعنى 
عن  سيدفع  فإنه  بمهمته  قيامه 
نفسه خواطر السوء من السمعة 
من  والثناء  المدح  وطلبة  والرياء 
الناس إلى غير ذلك من الآفات 
تنقص  أو  الــعــمــل  الــتــي تحــبــط 
الأجر; لأنه حصر همه في رضا 

العظيم  بالأجر  يفوز  وعندئذ  منه.  الأجر  وطلب  الله 
والثواب الجزيل.

رابعا: وضوح الهدف من تعليم القرآن
الرؤية وتحديد  إلى وضوح  الناس  القرآن أحوج  معلم 
القصد  بحسن  إيماناـً جازماـً  يؤمن  أن  وعليه  الهدف, 
وصدق التوجه, فوضوح الهدف من المقومات الأساسية 
ما  أهم  ومن  الناجح,  القرآن  معلم  تنفك عن  لا  التي 
فرقا  هناك  أن  الشأن  هذا  في  يستحضره  أن  يجب 
يرـُكـُم من  «خـَ قال:  فالنبي -[-  المعلم والمحفظ,  بين 
هـُ» ولم يقل من حفظ القرآن وحفظه;  تعلـَّمـَ القرآنـَ وعلـَّمـَ
فنحن دورنا تعليم أبنائنا القرآن, لا تحفيظهم القرآن 
فقط, يقول سعد بن معاذ -رضي الله عنه- «كنا نعلم 
أبناءنا مغازي رسول الله -[- كما نعلمهم السورة من 
القرآن», فلم يقل كنا نحفظ وإنما قال نعلم, كما قال 

ةـَ}. مـَ كـْ ـِ تـَابـَ وـَالحـْ هـُ الـْكـِ لـِّمـُ يـُعـَ الله -تعالى-: {وـَ
التعليم يسبق الحفظ

ا لابد ألا يكون هدف معلم القرآن من الحلقة تحفيظ  إذـً
القرآن فقط, وإنما التعليم يسبق 
أبنائنا  من  فكم طالب  الحفظ, 
حفظ القرآن ولم يهتد بتعاليمه 
طالب  وكــم  ويستقم!  يلتزم  ولــم 
حفظ القرآن ثم انحرف! الواقع 
الأولاد  مــن  جـــدا  كثير  ــقــول:  ي
الذين ختموا القرآن ولم يهتدوا 
والسبب  الالـــتـــزام,  ــى طــريــق  إل
تربيتهم  على  قــامــوا  الــذيــن  أن 
ورعايتهم اهتموا فقط بتحفيظ 

آيات القرآن دون التعليم.

ــدف  ه يـــكـــون  ألا  ــد  ــ لاب  >
الحلقة  ــن  م الـــقـــرآن  معلم 
وإنما  فقط  القرآن  تحفيظ 
التحفيظ  يسبق  التعليم 
الــقــرآن  حفظ  طــالــب  فكم 
ولـــــم يـــهـــتـــد بــتــعــالــيــمــه 
ــه ــلاق ــأخ ــق ب ــل ــخ ــت ولـــــم ي

ألا  ــد  ــ ــ لابـ  >
ــون هـــدف  ــكـ يـ
ــرآن  ــق مــعــلــم ال
ــة  ــق ــل مــــن الح
تحـــــفـــــيـــــظ 
فقط  الـــقـــرآن 
التعليم  وإنمـــا 
يـــــــســـــــبـــــــق 
فكم  التحفيظ 
حفظ  طــالــب 
الــــقــــرآن ولـــم 
يهتد بتعاليمه 
ــم يــتــخــلــق  ــ ولـ
ــه ــ ــلاقـ ــ ــأخـ ــ بـ

الثاني  المقوم   >
ــن مــقــومــات  مـ
ــرآن  ــق مــعــلــم ال
أن  هو  الناجح 
ا  مخلصـً يكون 
فـــــي عــمــلــه, 
يــقــصــد  وألا 
بـــتـــعـــلـــيـــمـــه 
الشهرة  القرآن 
الــســمــعــة  ولا 
الـــعـــائـــد  ولا 
فقط المــــــادي 
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(رؤوس  فيها  دتـُ  قيـَّ الأمور,  محدثات  عن  الله  كتاب  تجريد  في  نبذة  فهذه  الله-:  -رحمه  الشيخ  قال 
المسائل لبدع جهلة القراء) التي نبه عليها المتقدمون, وعنيت بالبحث ما اتسع انتشاره وهو (التمايل 
عند القراءة), وما أحدثه المعاصرون; فانتظمت هذه (النبذة), وهي: التنبيه على (محدثات القراء) 

جها, معقودة في أربعة أبحاث: ارـِ لاةـِ أو خـَ لـَ الصـَّ في القديم والحديث, داخـِ

والأحكام, إلى تجويد متكلف, وفي الحديث: 
«من أراد أن يقرأ القرآن رطباـً...» الحديث. 

أي: ليناـً لا شدة في صوت قارئه. 
إلى  العرب  بالقراءة عن لحن  3- الخــروج 

ون العجم. ـُ لحـُ
«وقد  القرآن):  (مشكل  في  قتيبة  ابن  قال 
كان الناس يقرؤون القرآن بلغاتهم, ثم خلف 
وأبناء  الأمصار,  أهل  من  قوم  بعدهم  من 
هـَفوا في كثير  العجم ليس لهم طبع اللغة, فـَ
لـُّوا» انتهى. قال ابن  لـُّوا فأـَخـَ من الحروف, وـَذـَ
القيم -رحمه الله تعالى-: «ومن ذلك - أي 
مخارج  في  الوسوسة   - الشيطان  مكايد 
الحروف والتنطع, فيها ثم قال: ومن تأمل 
يـَ رسول الله - [ - وإقراره أهل كل  دـْ هـَ
التنطع,  أن  له  يتبين  قراءتهم,  على  لسان 
والتشدق, والوسوسة, في إخراج الحروف 

ليس من سنته». انتهى.

المبحث الأول

رسول  على  والسلام  والصلاة  لله,  الحمد 
أجمعين,  صحابته  عــن  الله  ورضـــي  الله, 
ورحم الله عبداـً اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
اعلم أن (تفريع بدعية القراءة) هو بتنزيلها 
على (أصول السنة لدرء البدعة), وقد تقدم 
يماء إلى أصلها في مقدمة هذه (النبذة)  الإـِ

فمن هذه البدع التي نبه عليها العلماء:

           التنطع بالقراءة والوسوسة
     في مخارج الحروف

عن  خــروجــاـً  ســـراف  والإـِ التعسف,  بمعنى 
الـــقـــراءة بــســهــولــة, واســتــقــامــة, كــمــا قــال 
وقوله  يلاـً}  تـِ تـَرـْ آنـَ  ــرـْ الـْــقـُ تـِّـــلـِ  {وـَرـَ -تعالى-: 

يلاـً}. تـِ تـَّلـْنـَاهـُ تـَرـْ -سبحانه-: {وـَرـَ
الصفات  من  حقها  الحــروف  إعطاء  وعن 

الأول: رؤوس المسائل لبدع القراء التي نبه 
القارئ  تعبد  حكم  الثاني:  العلماء.  عليها 
التمايل  الثالث:  آخر.  قارئ  صوت  بتقليد 
عن  العدول  الرابع:  والسامع.  القارئ  من 
إلــى ما  قــراءة صــلاة الجمعة  المشروع في 

مام مناسباـً مع موضوع الخطبة. يراه الإـِ
مؤسساـً  الترتيب,  هذا  على  بيانها  لى  فإـِ  
دـَّ بها كل محدثة  على أصول السنة التي تـُرـَ
العبادة على  ـــفـُ  وـَقـْ ــلـَّــهــا:  أـَجـَ ـــنـْ  مـِ وـِ وبــدعــة, 
ــرة جــهــاتــه الــســت وهــي:  ــ ــنــص, فــي دائ ال
والكيفية,  والمـــقـــدار,  والجــنــس,  الــســبــب, 
ثٍ  دـَ إلى أن أي حـَ والزمان, والمكان, وإيماء 

بـُّدـِ ففيه: في التـَّعـَ
الشرع,  على  واســتــدراك  للمشروع,  هجر 
للعامة  وإيــهــام  يــشــرع,  لــم  لمــا  واستحباب 
بمشروعيته; فيؤول الدين المنزل إلى شرع 

محرف مبدل.

بِدَعُ القُرّاء بِدَعُ القُرّاء 

القَديَمة القَديَمة 

وَالمعَاصرة وَالمعَاصرة 

 �تألْيف الشيخ: بكر بن عَبد ا� أبو زيد -رحمه ا
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          النهي عن القراءة بلحون2
         أهل الفسق والفجور

 - 929هـــ  سنة  م  الدمشقي  الكيال  ولابــن 
رسالة باسم: (الأنجم الزواهر, في تحريم 

القراءة بلحون أهل الفسق والكبائر).

           قراءة الأنغام والتمطيط.

ــل -أي ضــرب  ــ ــا داخــلــهــا ركـــض ورك وربمــ
بالقدمين- ولهذا سميت (قراءة الترقيص), 
شاهدتها  لكني  انقرض,  مما  أظنها  وكنت 
ــم غـــايـــة من  ــ ــعــض الــطــرقــيــة, وه ــدى ب ــ ل
الاســتــغــراق, والاغـــتـــرار بمــشــاهــدة الناس 
لهم, فلما ناصحت أحدهم وجدته في غاية 

الجهل, والانصراف عن النصح.

          التلحين في القراءة
عر           تلحين الغناء والشـَّ

لــلــعــدالــة, ومـــن أســبــاب رد  وهـــو مسقط 
هذه  حــدوث  أول  وكــان  ــاءـً.  ــضـَ قـَ الشهادة, 
البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي, 
الدعوة  تلكم  هــذا,  في  البدع  أغلظ  ومــن 
الإـِلحادية إلى قراءة القرآن, على إيقاعات 
والمزامير, قال  الأغاني, مصحوبة بالآلات 
ي  فـِ ونـَ  ــدـُ يـُــلـْــحـِ يــنـَ  ــذـِ الـَّ نـَّ  {إـِ -تعالى-:  الله 
ي النـَّارـِ  نـْ يـُلـْقـَى فـِ مـَ لـَيـْنـَا أـَفـَ وـْنـَ عـَ فـَ نـَا لا يـَخـْ آيـَاتـِ
لـُوا  مـَ اعـْ ةـِ  يـَامـَ الـْقـِ يـَوـْمـَ  نـًا  آمـِ ي  يـَأـْتـِ نـْ  مـَ أـَمـْ  يـْرٌ  خـَ
نـَّ  إـِ  (40) يرٌ  بـَصـِ لـُونـَ  تـَعـْمـَ ـَا  بمـِ ــهـُ  نـَّ إـِ ئـْتـُمـْ  شـِ ا  مـَ
تـَابٌ  نـَّهـُ لـَكـِ إـِ مـْ وـَ اءـَهـُ ـَّا جـَ كـْرـِ لمـَ الذـِّ رـُوا بـِ ينـَ كـَفـَ الـَّذـِ
يـْهـِ وـَلا  ـِ يـَدـَ نـْ بـَينـْ لـُ مـِ يهـِ الـْبـَاطـِ يزٌ (41) لا يـَأـْتـِ زـِ عـَ
} (فصلت:  يدٍ مـِ يمٍ حـَ كـِ نـْ حـَ يلٌ مـِ هـِ تـَنزـِ لـْفـِ نـْ خـَ مـِ

.(42-40

يـَ رسول الله [  دـْ < قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل هـَ
التنطع  أن  له  يتبين  قراءتهم  على  لسان  كل  أهل  وإقراره 
سنته من  ليس  الحروف  إخراج  في  والوسوسة  والتشدق 

من  خلف  ثــم  بلغاتهم  ــقــرآن  ال يــقــرؤون  الــنــاس  ــان  ك  >
لهم  ليس  العجم  وأبناء  الأمصار  أهــل  من  قــوم  بعدهم 
وا لـُّ خـَ فأـَ ـــوا  لـُّ ذـَ وـَ ــروف  الح من  كثير  في  فوا  هـَ فـَ اللغة  طبع 

بـــالـــقـــراءة  الـــتـــنـــطـــع   >
ــارج  ــخ ــة فـــي م والـــوســـوسـ
التعسف  بمعنى  ــروف  الحـ
ــاـً عن  ــروجـ ســـــــراف خـ والإـِ
واستقامة بسهولة  القراءة 

            قراءة التطريب بترديد
           الأصوات وكثرة الترجيعات

تعالى-  الله  -رحمه  القيم  ابــن  بحث  وقــد 
ذكر  أن  وبعد  مستفيضاـً,  بحثاـً  المسألة  هــذه 
-رحمه  قال  والمجيزين,  المانعين  الفريقين  أدلــة 
التطريبـُ  يقال:  أن  النزاع,  تعالى-: «وفصل  الله 

والتغنـَّي على وجهين: 
من  به  وسمحت  الطبيعة,  اقتضته  ما  أحــدهــمــا: 
لـّي  خـُ إذا  بــل  تعليم,  ولا  تمرين  ولا  تكلـُّف  غير 
وطبعه, واسترسلت طبيعتـُه, جاءت بذلك التطريب 
والتلحين, فذلك جائز. وإن أعان طبيعتـَه بفضلـِ 
تزيين وتحسين, كما قال أبو موسى الأشعري للنبي 
يراـً».  بـِ بـَّرتهـُ لكـَ تحـَ عـُ لحـَ مـَ -[-: «لو علمتـُ أنـَّك تـَسـْ
والشوقـُ لا  والحبـُّ   , الطربـُ هاجه  ومن  والحزين 
في  والتطريب  التـَحزين  دفــعـَ  نفسه  مــن  يملك 
لموافقته  وتستحليه  تقبلـُه  النفوسـَ  ولكن  القراءة, 
مطبوع  فهو  فيه,  والتصنع  التكلف  وعدم  الطبع, 
لا متطبـَّع, وكـَلفٌ لا متكلـَّف, فهذا هو الذي يتأثر 
مل أدلة  به التالي والسامعـُ, وعلى هذا الوجه تحـُ

أرباب هذا القول كلها.
ــك صــنــاعــةـً من  ــن ذل ــان مـِ الـــوجـــه الـــثـــانـــي: مــا ك
لا  بل  به,  السماحةـُ  الطبع  في  وليس  الصنائع, 
يتعلم  كما  ن,  ــرـُّ وتمـ وتصنـُّع  بتكلـُّف  إلا  ل  يحصـُ
ناء بأنواع الألحان البسيطة, والمركبة  أصوات الغـِ
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مخترعة,  وأوزانٍ  مخصوصة,  إيــقــاعــات  على 
التي  هي  فهذه  والتكلف,  بالتعلـُّم  إلا  تحصل  لا 
وها, ومنعوا القراءـَة  , وعابوها, وذمـُّ كرهها السلفـُ
بها, وأنكروا على من قرأ بها, وأدلة أرباب هذا 
التفصيل  وبهذا  الوجه,  هذا  تتناول  إنما  القول 
وكلـُّ  غيره,  من  الصوابـُ  ويتبين  الاشتباهـُ,  يزول 
من له علم بأحوال السلف, يعلم قطعاـً أنهم بـُرآء 
التي هي  المتكلفة,  الموسيقى  بألحان  القراءة  من 
إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة, وأنهم 
ويعلم  ويـُسوـِّغوها,  بها,  يقرؤوا  أن  من  لله  أتقى 
والتطريب,  بالتحزين  يقرؤون  كانوا  أنهم  قطعاـً 
ىـً  شجـَ بـِ ويقرؤونه  بالقرآن,  أصواتهم  نون  ويحسـِّ
شوق تارة, وهذا أمر مركوز  ربٍ تارة, وبـِ طـَ تارة, وبـِ
في الطباع تقاضيه, ولم ينه عنه الشارع مع شدة 
إليه,  ونــدب  إليه  أرشــد  بل  لــه,  الطباع  تقاضي 
وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به, وقال: «لـَيسـَ 
». وفيه وجهان, أحدهما:  القرآنـِ ن لـَمـْ يـَتـَغنـَّ بـِ نـَّا مـَ مـِ
أنه  كلـُّنا نفعله. والثاني:  بالواقع الذي  أنه إخبار 
 - وطريقته  هديه  عن  يفعله  لم  من  لهدي  نفي 
ولا  تكليف  غير  «من  قوله:  وتأمل  انتهى.   .«]
دلالاتــه,  له  عظيم  فقه  فإنه  تعليم»;  ولا  تمرين 

فرحم الله ابن القيم ما أدق نظره وفقهه!.

عر ذـِّ الشـِّ هـَ ه كـَ ذـُّ  هـَ

راـً) بمعنى إدراج القراءة مع مراعاة  دـْ ه (حـَ ذـُّ أما هـَ
ويخف  طبعه,  يــوافــق  بمــا  وسرعتها  أحكامها 
عليه, فلا تدخل تحت النهي, بل هذه من أنواع 

القراءة المشروعة.

 قراءة الهذرمة.

وهي السرعة في الكلام والقراءة دون التدبر 
في المعنى, وإنما ذكرت في مراتب التجويد من 
ها إنما أجازها  باب تكميل القسمة, ومن عدـّ
ــســان فــي نفسه  بــهــا الإن يــقــرأ  ــوت,  دون صـ
نسيها  كلمة  ليستحضر  أو  السريعة  للمذاكرة 
فيقرأ ما قبلها سريعاـً في نفسه, حتى يصل 

الموضع الذي يريد استذكاره.
يس) بالقراءة, وهو رفع  8- ومما يـُنهى عنه (التـَّقلـِ
مام الشافعي -رحمه  الصوت ومنه في وصف الإـِ
الله تعالى- لأبي يوسف قوله: «كان أبو يوسف: 
قلاساـً», أي يرفع صوته بالقراءة وهذا جر إلى 

إحداث وضع اليدين على الأذنين عند القراءة.
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1 المــوافــق:  1445ه,  صفر   16 بتاريخ:  المكي  الحــرم  خطبة  جــاءت 
ترجحه  وأعمال  صفته  الأعمال:  (ميزان  بعنوان:   2023 سبتمبر 
وثمرات الإيمان به) لإمام الحرم الشيخ: فيصل بن جميل غزاوي, 
 , نـْ مشاهدـِ القيامةـِ العظيمةـِ وقد بين الشيخ في بداية خطبته أنـَّ مـِ
الميزان,   : الشرعيةـُ النصوصـُ  بها  جاءت  التي  الغيبيةـِ  الأمــورـِ  ومن 
سٌ  فـْ مـُ نـَ لـَ ظـْ لاـَ تـُ ةـِ فـَ امـَ يـَ قـِ مـِ الـْ وـْ يـَ طـَ لـِ سـْ قـِ ينـَ الـْ ازـِ ـَوـَ عـُ المـْ ضـَ نـَ قال -تعالى-: {وـَ
{ ينـَ بـِ اسـِ ا حـَ نـَ بـِ ى  فـَ كـَ وـَ بها  ا  نـَ يـْ تـَ أـَ لٍ  دـَ رـْ نـْ خـَ مـِ ةٍ  بـَّ الـَ حـَ قـَ ثـْ مـِ انـَ  كـَ نـْ  إـِ وـَ ا  ئـً يـْ شـَ
تـْ  لـَ قـُ ثـَ نـْ  مـَ فـَ قـُّ  ـَ الحـْ ذٍ  ئـِ مـَ وـْ يـَ نـُ  زـْ وـَ الـْ {وـَ  :- هـُ انـَ حـَ بـْ -سـُ الـَ  قـَ وـَ  ,(47: اءـِ يـَ بـِ نـْ ـَ (الأـْ
ينـَ  ذـِ كـَ الـَّ ئـِ ولـَ أـُ هـُ فـَ ينـُ ازـِ وـَ تـْ مـَ فـَّ نـْ خـَ مـَ ونـَ (8) وـَ حـُ لـِ ـُفـْ مـُ المـْ كـَ هـُ ئـِ ولـَ أـُ هـُ فـَ ينـُ ازـِ وـَ مـَ
وقال   ,(9-8  : افـِ رـَ عـْ ـَ }(الأـْ ونـَ مـُ لـِ ظـْ يـَ ا  نـَ اتـِ آيـَ بـِ وا  انـُ كـَ ا  ـَ بمـِ مـْ  هـُ سـَ فـُ نـْ أـَ وا  رـُ سـِ خـَ
ةٍ  يـَ اضـِ رـَ ةٍ  يشـَ عـِ ي  فـِ وـَ  هـُ فـَ  (6) هـُ  ينـُ ازـِ وـَ مـَ تـْ  لـَ قـُ ثـَ نـْ  مـَ ا  مـَّ أـَ {فـَ قائل:  من  عز 
هـْ  يـَ ا هـِ اكـَ مـَ رـَ دـْ أـَ ا  مـَ ةٌ (9) وـَ يـَ اوـِ هـُ هـَ مـُّ أـُ هـُ (8) فـَ ينـُ ازـِ وـَ تـْ مـَ فـَّ نـْ خـَ ا مـَ مـَّ أـَ (7) وـَ
: 6-11), فهذه النصوصـُ تدلـُّ على أن هذا  ةـِ عـَ ارـِ قـَ }(الـْ ةٌ يـَ امـِ ارٌ حـَ (10) نـَ
, فمن  ز الناسـُ ناءـً على وزنه يتميـَّ , وبـِ نقصـُ الميزانـَ دقيقٌ لا يزيدـُ ولا يـَ

مفلحٍ ناجٍ في جنات النعيم, ومن خاسرٍ هالكٍ في أصحاب الجحيم.

ثم بين حقيقة هذا الميزان فقال: إن هذا 
ميزانٌ  القيامة  يــومـَ  ب  يـُنصـَ الــذي  الميزان 
يـَعلـَم قدرـَه إلا اللهـُ  , ولا  تانـِ فـَّ كـِ له   , حقيقيٌّ
الشرعيةـُ  النصوصـُ  دلـَّــت  وقد  -تعالى-, 
العباد,  أعــمــالـُ  هــو  ــوزـَن  يـُـ ــذي  ال أن  على 
هم,  أعمالـِ هم, وكذا صحائفـُ  أنفسـُ وكذلك 
ا يدلـُّ على وزن الأعمال قولـُه -[-:  فممـَّ
تـَانـِ  يفـَ فـِ خـَ  , نـِ مـَ حـْ الرـَّ لـَى  إـِ يبـَتـَانـِ  بـِ حـَ تـَانـِ  مـَ لـِ «كـَ
انـَ  بـْحـَ : سـُ انـِ يزـَ ـِ المـْ ي  فـِ يلـَتـَانـِ  ثـَقـِ  , انـِ اللـِّسـَ لـَى  عـَ
 ;« ــيــمـِ ــظـِ الـْــعـَ ـِ  اللهـَّ ــانـَ  ــبـْــحـَ سـُ  , هـِ ــدـِ ــمـْ ــحـَ بـِ وـَ ـِ  اللهـَّ
يـُوزـَنون  أنفسهم  العباد  أن  يدلـُّ على  ا  وممـَّ
بمقدار  فـُّون  يـَخـِ أو  فيـَثـْقـُلون  القيامة,  يومـَ 
لـُ  جـُ الرـَّ ي  لـَيـَأـْتـِ «إنـَّه   :-]- قوله  إيمانهم, 
نـْدـَ  عـِ نـُ  يـَزـِ , لا  ةـِ يامـَ القـِ يـَومـَ  ينـُ  مـِ السـَّ يمـُ  العـَظـِ
يمـُ لـَهـُمـْ  ؤـُوا: {فـَلاـَ نـُقـِ رـَ , اقـْ ةٍ ناحـَ بـَعـُوضـَ اللهـِ جـَ

.«(105 : هـْفـِ ةـِ وـَزـْنـًا}(الـْكـَ يـَامـَ يـَوـْمـَ الـْقـِ
ضعيفـِ  بالرجل  يـُؤتى  فإنـَّه  المقابل  وفــي 
 ; به يزن الجبالـَ نيـَةـِ قويـِّ الإيمان, فإذا  البـِ
دـَقيقـَ  كــان  ــه  أنـَّ مسعودٍ -]-  ابــنـِ  فعنـِ 
كـَ  فضحـِ  ; تـُلـْقيهـِ يحـُ  الرـِّ لـَتـِ  فجعـَ  ; ـِ اقـَينـْ السـَّ
ـَّ  «ممـِ اللهـِ -[-:  رسولـُ  فقال  منه,  القومـُ 

ــةـِ  قـَّ دـِ ــن  مـِ  , اللهـِ نـَبيـَّ  يا  قالوا:   ? تضحكونـَ
لـُ  , لهما أثقـَ هـِ , قال: والذي نـَفـْسي بيدـِ يـْهـِ ساقـَ

.« دٍ ن أـُحـُ في الميزانـِ مـِ
ن وزـَ صحائف أعمال العباد تـُ

ا يدل على أن صحائف أعمال العباد  وممـَّ
لـِّصـُ  يـُخـَ ـَ سـَ نـَّ اللهـَّ ا قوله -[-: «إـِ تـُوزـَن أيضـً
يـَوـْمـَ  قـِ  ئـِ لاـَ الخـَ رـُءـُوسـِ  لـَى  عـَ ي  تـِ أـُمـَّ نـْ  مـِ لاـً  رـَجـُ
ينـَ  عـِ سـْ وـَتـِ ةـً  عـَ سـْ تـِ لـَيـْهـِ  عـَ رـُ  يـَنـْشـُ فـَ  , ــةـِ ــيـَــامـَ الــقـِ
, ثـُمـَّ  ــرـِ ــدـِّ الــبـَــصـَ ــثـْــلـُ مـَ ــلـٍّ مـِ ــجـِ ــلـُّ سـِ , كـُ ــلاـّـً ــجـِ سـِ
ي  تـَبـَتـِ كـَ كـَ لـَمـَ يـْئـًا? أـَظـَ ا شـَ ذـَ نـْ هـَ رـُ مـِ : أـَتـُنـْكـِ يـَقـُولـُ
لـَكـَ  : أـَفـَ يـَقـُولـُ , فـَ : لاـَ يـَا رـَبـِّ يـَقـُولـُ ? فـَ ونـَ ظـُ افـِ الحـَ
نـَّ  إـِ بـَلـَى,   : يـَقـُولـُ فـَ  , رـَبـِّ يـَا  لاـَ   : يـَقـُولـُ فـَ رٌ?  ــذـْ عـُ
لـَيـْكـَ اليـَوـْمـَ,  لـْمـَ عـَ نـَّهـُ لاـَ ظـُ إـِ , فـَ نـَةـً سـَ نـَا حـَ نـْدـَ لـَكـَ عـِ
لاـَّ  إـِ لـَهـَ  إـِ لاـَ  أـَنـْ  هـَدـُ  أـَشـْ ا:  يهـَ فـِ ةٌ  اقـَ طـَ بـِ رـُجـُ  تـَخـْ فـَ
ــولـُــهـُ,  وـَرـَسـُ هـُ  بـْدـُ عـَ ا  دـً مـَّ مـُحـَ أـَنـَّ  ــدـُ  ــهـَ أـَشـْ وـَ ـُ,  اللهـَّ
ا  مـَ رـَبـِّ  يـَا   : يـَقـُولـُ فـَ  , ــكـَ وـَزـْنـَ رـْ  ضـُ احـْ  : يـَقـُولـُ فـَ
 : الـَ قـَ فـَ  !? تـِ لاـَّ جـِ السـِّ هـِ  ذـِ هـَ عـَ  مـَ ةـُ  اقـَ طـَ البـِ هـِ  ذـِ هـَ
تـُ  لاـَّ جـِ السـِّ عـُ  تـُوضـَ فـَ  : ــالـَ قـَ  , لـَمـُ تـُظـْ لاـَ  نـَّــكـَ  إـِ
تـِ  اشـَ , فـَطـَ ــةٍ ــفـَّ ــي كـَ ــةـُ فـِ ــاقـَ ــطـَ , وـَالــبـِ ــةٍ ــفـَّ ــي كـَ فـِ
عـَ  مـَ يـَثـْقـُلـُ  فـَلاـَ  ةـُ,  اقـَ طـَ البـِ لـَتـِ  ثـَقـُ وـَ تـُ  لاـَّ جـِ السـِّ

ءٌ». يـْ ـِ شـَ مـِ اللهـَّ اسـْ

ميزان الأعمال: 

صفته وأعمال 

ترجحه وثمرات 

الإيمان به

خطبة الحرم المكي
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نا ع فيها أعمالـَ راجـِ وقفة نـُ
فـْنا على هذه الحقائق العظيمة لهذا  فإذا وـَقـَ
ع  نـَا مع أنفسنا وقفةـً نـُراجـِ فـْ الميزان فهلاـَّ وـَقـَ
موازيننا?!  في  ستـُوزـَن  التي  أعمالـَنا  فيها 
نا وصالحـَ أعمالنا  نا وشرـَّ وهل أيقنـَّا أنـَّ خيرـَ
وسيئـَها; كلـَّ ذلك سيـُوضع في هذا الميزان 
الخطاب  بــن  عمر  فعن  الجليل;  الدقيق 
أن  قبل  كم  أنفسـَ بوا  «حاسـِ قــال:   -[-
تـُوزنوا,  أن  قبل  كم  أنفسـَ نــوا  وزـِ بوا,  اسـَ تحـُ
أن  ا  غــدـً الحسابـِ  في  عليكم  أخــفـُّ  فإنـَّه 
للعـَرضـِ  وتزيـَّنوا  اليومـَ,  كم  أنفسـَ بوا  اسـِ تحـُ
مـْ  نـْكـُ مـِ فـَى  تـَخـْ لاـَ  ونـَ  تـُعـْرـَضـُ ذٍ  ئـِ {يـَوـْمـَ  ; الأكبرـِ
وـَصـِ  : 18)», وعن أبي الأحـْ ةـِ اقـَّ ـَ يـَةٌ}(الحـْ افـِ خـَ
ءٍ  ــيـْ ــنـْ أيـِّ شـَ ي مـِ رـِ ــدـْ -رحمه الله- قــال: «تـَـ
في  يـَ  ــودـِ نـُ بـْدٍ  عـَ انـُ  يزـَ مـِ لـَتـْ  ثـَقـُ ا  ذـَ إـِ  ? افـُ يـُخـَ
: أـَلاـَ إنـَّ فـُلانـَ  رـُونـَ لـُونـَ والآخـِ عٍ فيهـِ الأوـَّ مـَ جـْ مـَ
ا  هـَ قـَى بعـْدـَ ةـً لا يـَشـْ ادـَ عـَ دـَ سـَ عـِ دـْ سـَ نٍ قـَ ابـْنـَ فـُلاـَ
لـَى رـُؤـُوسـِ  يـَ عـَ نـُودـِ انـُهـُ  تـْ ميزـَ فـَّ ذـَا خـَ إـِ ا, وـَ أبـَدـً
يـَ  قـِ دـْ شـَ : ألاـَ إنـَّ فـُلانـَ ابـْنـَ فـُلانٍ قـَ قـِ ئـِ لاـَ ـَ الخـْ

ا». ها أبدـً عـَدـُ بـَعـْدـَ اوـَةـً لا يـَسـْ قـَ شـَ
إن رجلاـً قد يبلغ بإيمانه وصلاحه وتقواه 
ا  عظيمـً ا  مبلغـً قلبه  في  وقـَر  وما  ه  وأعمالـِ
ومكانةـً جليلةـً, حتى يكون رجلاـً بأمة, رجلاـً 

ح على وزن أمة. وزنـُه يـَرجـَ
ها ها ومكانتـُ ة المسلمة لها قيمتـُ مـَّ الأـُ

وقيمتـُها  وثقلـُها  وزنـُها  لها  المسلمةـَ  ــةـَ  الأـُمـَّ إن 
 , نـْ يزن أمةـً ومكانتـُها, ومن رجالها العظماء مـَ
قال  الذي  الصديق -]-,  بكر  أبو  فهذا 
نـَ  وـُزـِ ــوـْ  «ل الخــطــاب -]-:  بــن  عمر  عنه 
إيمانـُ  حـَ  لـَرـَجـَ الناسـِ  وإيمــانـُ  بكرٍ  أبي  إيمانـُ 
ــف مواقفـَ  , وقـَ ــةٍ ــأـُمـَّ »; إنــه رجــلٌ ب أبــي بــكــرٍ
اللهـُ  أعــزـَّ  وقد  الشدائد,  وقت  في  الرجالـِ 
في  ب  يخطـُ قام  به,  وثبـَّتـَه  ه  رـَ ونصـَ الدينـَ  به 
نـْ  أصحاب النبي -[- بعد وفاته ويقول: «مـَ

ا  دـً مـَّ ا -[-, فإنـَّ مـُحـَ دـً مـَّ مـْ يـَعـْبـُدـُ مـُحـَ نـْكـُ كـَانـَ مـِ
ـَ  ـَ فإنـَّ اللهـَّ نكـُم يـَعـْبـُدـُ اللهـَّ ن كانـَ مـِ , ومـَ اتـَ قدـْ مـَ
» حتى عادت الأمةـُ وآبـَتـْ إلى  ــوتـُ ـُ يٌّ لا يمـَ حـَ
الأمة  نبي  بموت  الغمة;  شدة  بعد  رشدها 

-[-; فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه.
بالميزان  ــرءـَ  الم نـُ  ــزـِ يـَـ فــإنـَّ الإســـلامـَ  وهكذا 
ــذي يرتفع  ــ ال ــق, بمــعــدنــه الأصـــيـــل,  الحــ

ه وأخلاقه. يـَمـِ بارتفاع عقيدته ومبادئه وقـِ
حرية الإنسان في كمال

 عبوديته لربه
وإنـَّ حريةـَ الإنسان تكون في كمال عبوديته 
ه عن غيره إنما هو  لـِ تفاضـُ لربه, وأســاسـَ 
أعوذ  الصالح,  والعمل  والإيمــان  بالتقوى 
ينـَ  الـَّذـِ نـَّ  {إـِ الرجيم:  الشيطان  من  بــالله 
رـَبـُّهـُم  مـْ  يهـِ يـَهـْدـِ اتـِ  ـَ الحـِ الصـَّ لـُوا  مـِ وـَعـَ نـُوا  آمـَ
ي  فـِ ــارـُ  ــهـَ ـَنـْ الأـْ مـُ  هـِ تـِ ـْ تحـَ ن  مـِ ي  ــرـِ ـْ تجـَ مـْ  هـِ يمـَانـِ إـِ بـِ

.(9 : }(يـُونـُسـَ يمـِ نـَّاتـِ النـَّعـِ جـَ
ثقل الميزان يوم القيامة

فينبغي أن يحرص كلٌّ منا على أن يكون 
ميزانـُه ثقيلاـً يومـَ القيامة; فقد كان -[- 

ــان بـــالمـــيـــزان ثـــمـــرات عـــديـــدة مــنــهــا:  < لـــلإيمـ
الــنــاس وإظــهــارـُ عـــدلـِ اللهـِ  ــة على  ــجـَّ إقــامــة الحـُ

ذرةٍ مــثــقــالـَ  ــم  ــظــلـِ يـَ لا  ســبــحــانــه  ــــه  وأنـَّ تــعــالــى 

ب  نصـَ يـُ الـــذي  ــزان  ــي الم  >
ــة مـــيـــزانٌ  ــام ــي ــق ــومـَ ال ــ يـ
ولا  ــتــانـِ  ــفـَّ كـِ لــه  حقيقيٌّ 
تعالى اللهـُ  إلا  ه  قدرـَ م  علـَ يـَ

ــوصـُ  ــ ــص ــ ــن ــ ال ــــــــت  دلـَّ  >
الــذي  أن  على  الشرعيةـُ 
العباد  أعــمــالـُ  هــو  ن  ــوزـَ ـ يـُ
ــهــم وكــذا  وكــذلــك أنــفــسـُ
ـــهـــم صـــحـــائـــفـُ أعـــمـــالـِ

«بسمـِ  يقول:  اللـَـّيـْلـِ  نـَ  مـِ عـَهـُ  جـَ مـَضـْ ذـَ  أـَخـَ ا  ذـَ إـِ
ي, اللـَّهمـَّ اغفر لي ذنبي,  نـْبـِ اللهـِ وضعتـُ جـَ
ل  وثقـِّ هــانــي,  رـِ ـــكـَّ  وفـُ شيطاني,  وأخــســئ 
الأعــلـَــى»,  ــديـِّ  الــنـَّ في  واجعـَلني  ميزاني, 
لـِّ  وهذا كما ذكـَر بعضـُ العلماء دعاءٌ من أجـَ
ع خيرـَي الدنيا والآخرة;  مـَ الأدعية التي تجـَ

دـُ المواظبةـُ عليه كلـَّما أـُريدـَ النومـُ. فتتأكـَّ
ل بها الميزان ثقـُ الأعمال التي يـَ

على  كــذلــك  العبد  يــحــرص  أن  وينبغي 
وترجح  ميزانه,  بها  يـَثقـُل  التي  الأعمال 
كفته: ومن ذلك ما جاء في قوله -[-: 
«ما من شيءٍ أثقلـُ في ميزانـِ المؤمنـِ يومـَ 
 :-]- وقوله   ,« نٍ سـَ حـَ لـُقٍ  خـُ من  القيامةـِ 
تـَانـِ  يفـَ فـِ خـَ  , نـِ مـَ حـْ الرـَّ لـَى  إـِ يبـَتـَانـِ  بـِ حـَ تـَانـِ  مـَ لـِ «كـَ
انـَ  بـْحـَ : سـُ انـِ يزـَ ـِ ي المـْ يلـَتـَانـِ فـِ , ثـَقـِ انـِ لـَى اللـِّسـَ عـَ
», وقوله  يمـِ ـِ الـْعـَظـِ انـَ اللهـَّ بـْحـَ , سـُ هـِ دـِ مـْ حـَ ـِ وـَبـِ اللهـَّ
»; فدلـَّت  -[-: «والحمدـُ للهـِ تملأـُ الميزانـَ
هــذه الأحــاديــثـُ على أن هــنــاك أعــمــالاـً 
يومـَ  العبدـِ  ميزانـَ  ل  تـُثـَقـِّ وطاعاتٍ  صالحةـً 
: هي كلمةـُ  , وأعظمـُ هذه الأعمالـِ القيامةـِ
وأنـَّ  اللهـُ,  إلا  إلهـَ  لا  أن  شهادةـُ   , التوحيدـِ
في حديث  ورـَد  كما  الله,  رســول  ا  محمدـً

البطاقة المشهور.
ثمرات الإيمان بالميزان

منها:  عديدة;  ثمرات  بالميزان  وللإيمان 
عدلـِ  وإظهارـُ  الناس,  على  ة  الحـُجـَّ إقامة 
م  يـَظلـِ لا  -سبحانه-  ــه  وأنـَّ -تعالى-,  اللهـِ 
الفائزينـَ  أعــينـِ  قــرةـُ  ومنها:   , ذرةٍ مثقالـَ 
دخول  قبلـَ  لة  المعجـَّ رات  المبشـِّ رؤيــةـِ  عندـَ 
الجنة, ومنها: تهوينـُ ما يلقاهـُ المظلومـُ في 
ه يومـَ  ن ظلـَمـَ الدنيا بأنـَّ الله سيقتصـُّ له ممـَّ
مأنينةـَ  الطـَّ نفسه  في  يـَبـُثـُّ  ا  ممـَّ  , القيامةـِ
استقامةـُ  ومنها:  البال,  وراحــةـَ  والرضا 
; لأنـَّه يعلمـُ أنـَّه موقوفٌ  العبدـِ على دينـِ اللهـِ
وهـُ  عـُ يـَدـْ فـَ القيامة;  يومـَ  والجــزاء  للحساب 
ذلك إلى مراقبةـِ ربـِّ البريات, والمسارـَعة 
ــرـْك الــذنــوب ومعاصي  في الخــيــرات, وتـَـ

الخلوات.



الاثنين  2023/9/11م٣٤
١١٩٠

26  صفـــــــــــر  1445هـ

صفر  من   23 الأسبوع  لهذا  والشؤون  الأوقاف  وزارة  خطبة  جاءت 
اللهـِ  ى  لـَ إـِ اسـِ  النـَّ بـُّ  (أـَحـَ بعنوان:  سبتمبر2023م,   8 الموافق  1445هـ 
نـِ  سـَ ي أـَحـْ انـَ فـِ سـَ نـْ ـِ قـَ الإـْ لـَ ى- خـَ الـَ عـَ ى), وقد بينت الخطبة أنـَّ اللهـُ -تـَ الـَ عـَ -تـَ
يقـِ  رـِ وكـِ الطـَّ لـُ ى سـُ لـَ هـُ إـِ دـَ شـَ رـْ أـَ رـِّ وـَ يقـَ الشـَّ رـِ طـَ رـِ وـَ يـْ ـَ يقـَ الخـْ رـِ هـُ طـَ ـَ لـَ ينـَّ بـَ , وـَ يمٍ وـِ قـْ تـَ
ى-:  الـَ عـَ الـَ اللهـُ -تـَ ; قـَ يمـِ جـِ انـِ الرـَّ طـَ يـْ يلـِ الشـَّ بـِ انـِ سـَ يـَ شـْ نـْ غـِ هـُ مـِ رـَ ذـَّ حـَ , وـَ يمـِ وـِ قـَ الـْ
ي  رـِ كـْ نـْ ذـِ ضـَ عـَ رـَ نـْ أـَعـْ مـَ ى (123) وـَ قـَ شـْ لاـَ يـَ لـُّ وـَ ضـِ لاـَ يـَ ايـَ فـَ دـَ عـَ هـُ بـَ نـِ اتـَّ مـَ {فـَ
ى} (طه: 124-123). مـَ ةـِ أـَعـْ امـَ يـَ قـِ مـَ الـْ وـْ هـُ يـَ رـُ شـُ حـْ نـَ ا وـَ كـً نـْ ةـً ضـَ يشـَ عـِ هـُ مـَ نـَّ لـَ إـِ فـَ

 , بـُ ـَوـَاهـِ المـْ دـَتـِ  تـَعـَدـَّ ا  ذـَ كـَ وـَهـَ  , ورٍ يـْسـُ مـَ يمٍ  كـَرـِ لـُقٍ  خـُ
يمـُ -[-  اهـِ بـْرـَ يلـُ اللهـِ إـِ لـِ خـَ , فـَ بـُ اسـِ ـَكـَ تـِ المـْ عـَ تـَنـَوـَّ وـَ
ا  مـً زـِ مـُلاـَ ـِ  ـَّ للهـِ ا  يعـً مـُطـِ يـْرـِ  لـْخـَ لـِ ا  عـً امـِ جـَ ا  امـً مـَ إـِ كـَانـَ 
وـَاهـُ,  ا سـِ مـَّ ا عـَ ضـً عـْرـِ لـَى اللهـِ مـُ لاـً عـَ بـِ قـْ , مـُ هـِ تـِ اعـَ طـَ لـِ
نـَّ  -: {إـِ لٍ ائـِ نـْ قـَ زـَّ مـِ الـَ -عـَ ; قـَ هـِ ئـِ هـِ وـَآلاـَ عـَمـِ نـِ ا لـِ رـً اكـِ شـَ
نـَ  لـَمـْ يـَكـُ مـِ ا وـَ يفـً نـِ ـِ حـَ ـَّ تـًا للهـِ انـِ ةـً قـَ يمـَ كـَانـَ أـُمـَّ اهـِ بـْرـَ إـِ
لـَى  إـِ اهـُ  ــدـَ وـَهـَ تـَبـَاهـُ  اجـْ هـِ  ـَنـْعـُمـِ لأـِ ا  رـً اكـِ شـَ ينـَ.  كـِ رـِ ـُشـْ المـْ
ا  ـَّ وـَممـِ ل:121-120).  (النـَّحـْ  { يمٍ تـَقـِ مـُسـْ اطٍ  رـَ صـِ
آنـِ  الـْقـُرـْ اءـَةـُ  رـَ قـِ  :- لـَّ وـَجـَ زـَّ  -عـَ اللهـِ  بـَّةـَ  حـَ مـَ بـُ  لـِ يـَجـْ
لـَى  إـِ بـُ  رـُّ وـَالتـَّقـَ  , يهـِ امـِ رـَ مـَ مـُ  هـُّ تـَفـَ وـَ يهـِ  انـِ عـَ مـَ بـُّرـُ  وتـَدـَ
لـَى  هـِ عـَ كـْرـِ وـَامـُ ذـِ , وـَدـَ ضـِ ائـِ رـَ لـِ بـَعـْدـَ الـْفـَ النـَّوـَافـِ اللهـِ بـِ
 , النـَّفـْسـِ ابـِّ  حـَ مـَ لـَى  عـَ ابـِّهـِ  حـَ مـَ يثـَارـُ  إـِ وـَ  , الٍ حـَ كـُلـِّ 
 , نـَةـِ الـْبـَاطـِ وـَ ةـِ  رـَ اهـِ الظـَّ هـِ  عـَمـِ نـِ وـَ هـِ  انـِ سـَ حـْ إـِ ةـُ  دـَ اهـَ وـَمـُشـَ
بـِّينـَ  ـِ ـُ المحـْ ةـُ  الـَسـَ وـَمـُجـَ  , يـْهـِ يـَدـَ ـَ  بـَينـْ لـْبـِ  الـْقـَ ارـُ  سـَ وـَانـْكـِ
ـَ  بـَينـْ ولـُ  يـَحـُ بـَبٍ  سـَ ــلـِّ  كـُ بـَةـُ  انـَـ جـَ وـَمـُ  , ــينـَ قـِ ــادـِ الــصـَّ
نـْ  قـَ مـَ دـَ دـْ صـَ -. وـَقـَ لـَّ زـَّ وـَجـَ بـِّ -عـَ ـَ الرـَّ لـْبـِ وـَبـَينـْ الـْقـَ

 : الـَ قـَ
ةـً  ودـَ مـُ حـْ ةـً مـَ يقـَ لـِ قـْتـَ خـَ ا رـُزـِ ذـَ إـِ فـَ

ـَرـْزـَاقـِ مـُ الأـْ قـَسـِّ اكـَ مـُ فـَ طـَ دـِ اصـْ قـَ  فـَ
ا  الٌ وـَذـَ هـُ مـَ ظـُّ ا حـَ ذـَ النـَّاسـُ هـَ فـَ

قـِ ــلاـَ ـَخـْ مـُ الأـْ ارـِ كـَ ــلـْمٌ وـَذـَاكـَ مـَ  عـِ
ةـِ يـَّ لـَهـِ ـِ ةـِ الإـْ بـَّ ـَ ـَ بـَابـِ المحـْ لـُ أـَسـْ نـَيـْ

 , يـَّةـِ لـَهـِ ـِ الإـْ ـَبـَّةـِ  ـَ المحـْ بـَابـِ  أـَسـْ نـَيـْلـِ  لـِ ــوـَامٌ  أـَقـْ قـَ  وـُفـِّ دـْ  لـَقـَ
وا  ذـُ أـَخـَ فـَ  , يـَّةـِ ـَبـَدـِ الأـْ ةـِ  ادـَ عـَ السـَّ أـَبـْوـَابـِ  نـْ  مـِ الـْوـُلـُوجـِ  وـَ
يـَاتـَهـُمـْ  وا حـَ تـَنـَمـُ , وـَاغـْ رـَةـِ ادـَ ـُغـَ بـْلـَ المـْ رـَةـِ قـَ ـُبـَادـَ امـِ المـْ مـَ زـِ بـِ
لـِ  نـْ أـَجـْ وا مـِ مـُ شـَّ ـَ لـَى اللهـِ زـُلـْفـَى, وـَتجـَ بـُهـُمـْ إـِ رـِّ ـَا يـُقـَ بمـِ

 : ءـِ ؤـُلاـَ نـْ هـَ ةٌ, وـَمـِ ةٌ وـَكـُلـْفـَ قـَّ شـَ يهـِ مـَ ا فـِ كـَ كـُلـَّ مـَ لـِ ذـَ
لـِ افـِ وـَ النـَّ لـَى الله تعالى بـِ بـُ إـِ رـَّ التـَقـَ

ا,  نـُوهـَ أـَتـْقـَ فـَ -تـَعـَالـَى-  اللهـِ  ضـَ  ائـِ رـَ فـَ وـْا  أـَدـَّ بـَادٌ  عـِ
بـَّهـُمـُ اللهـُ  أـَحـَ ا, فـَ نـُوهـَ سـَ أـَحـْ لـَ فـَ ا النـَّوـَافـِ لـَيـْهـَ وـَزـَادـُوا عـَ

اللهـِ  ــةـُ  ــبـَّ ــحـَ مـَ تـْ  ادـَ دـَ ازـْ  >
وا  رـُ ــــذـَ امٍ نـَ ـــــــوـَ قـْ ـَ ــى لأـِ ــالـَ ــعـَ تـَ
ـــمـْ  هـُ ـــارـَ ـــمـَ ـــمـْ وأـَعـْ ـــهـُ ـــسـَ ـــفـُ نـْ أـَ
ةـِ  مـَ دـْ يلـِ خـِ بـِ ي سـَ مـْ فـِ هـُ الـَ وـَ مـْ أـَ وـَ
رـِ  يـْ ـَ الخـْ ــالـِ  يــصـَ إـِ وـَ ينـَ  مـِ لـِ ـُسـْ المـْ

مـْ هـُ نـْ عـَ ــرـِّ  الــشـَّ ـــفـِّ  كـَ وـَ ــمـْ  ــهـُ لـَ

أَحَبُّ النَّاسِ أَحَبُّ النَّاسِ 

إِلىَ اللهِ إِلىَ اللهِ 

تَعَالىَتَعَالىَ

خطبة وزارة ا�وقاف 
والشؤون ا
سلامية

ــاهـُ  ـَ وـَأـَنجـْ بـَّهـُ  أـَحـَ -تـَعـَالـَى-  اللهـِ  يلـَ  بـِ سـَ اتـَّبـَعـَ  نـِ  مـَ فـَ
وـَايـَةـِ  يلـَ الـْغـَ بـِ نـْهـُ وـَاتـَّبـَعـَ سـَ رـَضـَ عـَ نـْ أـَعـْ هـُ, وـَمـَ عـَدـَ وـَأـَسـْ
دـِ  لـَّ - قـَ وـَجـَ زـَّ نـَّ اللهـَ - عـَ إـِ هـُ, وـَ أـَبـْعـَدـَ اهـُ وـَ أـَرـْدـَ هـُ وـَ أـَبـْغـَضـَ
قـِّ  لـْحـَ لـَهـُمـْ لـِ عـَ بـَّهـُمـْ فـَجـَ ا أـَحـَ هـِ أـُنـَاسـً لـْقـِ نـْ خـَ فـَى مـِ طـَ اصـْ
مـْ أـَبـْوـَابـَ  هـِ تـَحـُ بـِ , يـَفـْ يلاـً بـِ ا وـَسـَ نـَارـً يـْرـِ مـَ لـْخـَ لـِ , وـَ يلاـً لـِ دـَ
عـَنـْ أـَنـَسـِ بـْنـِ  ; فـَ رـِّ مـْ أـَبـْوـَابـَ الشـَّ هـِ قـُ بـِ لـِ يـُغـْ , وـَ يـْرـِ ـَ الخـْ
ـِ -[- :  ولـُ اللهـَّ الـَ رـَسـُ : قـَ الـَ كٍ -]- قـَ الـِ مـَ
 , رـِّ لشـَّ لـِ يقـَ  الـِ غـَ مـَ  , يـْرـِ لـْخـَ لـِ يحـَ  اتـِ فـَ مـَ النـَّاسـِ  نـَ  مـِ نـَّ  «إـِ
 , يـْرـِ لـْخـَ لـِ يقـَ  الـِ غـَ مـَ رـِّ  لشـَّ لـِ يحـَ  اتـِ فـَ مـَ النـَّاسـِ  نـَ  مـِ نـَّ  إـِ وـَ
 , يـْهـِ لـَى يـَدـَ يـْرـِ عـَ ـَ يحـَ الخـْ اتـِ فـَ ـُ مـَ عـَلـَ اللهـَّ ـَنـْ جـَ وبـَى لمـِ فـَطـُ
 « يـْهـِ يـَدـَ لـَى  عـَ رـِّ  الشـَّ يحـَ  اتـِ فـَ مـَ ـُ  اللهـَّ عـَلـَ  جـَ ـَنـْ  لمـِ يـْلٌ  وـَوـَ

.( يـُّ ـَلـْبـَانـِ نـَهـُ الأـْ سـَّ هـْ وـَحـَ اجـَ هـُ ابـْنـُ مـَ جـَ رـَ (أـَخـْ
ةـِ يـَّ لـَهـِ ـِ ةـِ الإـْ بـَّ ـَ ـَ لـَى المحـْ وا إـِ بـَقـُ سـَ

ازـُوا  وـَفـَ  , يـَّةـِ لـَهـِ ـِ الإـْ ـَبـَّةـِ  ـَ لـَى المحـْ إـِ بـَقـُوا  دـْ سـَ قـَ ءـِ  ؤـُلاـَ هـَ فـَ
وـَاللهـُ   ? لاـَ كـَيـْفـَ   , يـَّةـِ دـِ مـَ رـْ السـَّ يـَّةـِ  ـَبـَدـِ الأـْ ةـِ  ادـَ عـَ السـَّ بـِ
اءـِ  مـَ السـَّ ــلـَ  أـَهـْ ــرـَ  أـَمـَ ا  بـْدـً عـَ ــبـَّ  أـَحـَ ا  ذـَ إـِ الـَى-  -تـَعـَ
ي  أـَبـِ نـْ  عـَ  ; ـَرـْضـِ الأـْ ي  فـِ بـُولـَ  الـْقـَ لـَهـُ  تـَبـَ  وـَكـَ  , بـِّهـِ حـُ بـِ
ولـُ اللهـِ -[-:  رـَسـُ الـَ  قـَ  : الـَ قـَ ةـَ -]-  يـْرـَ رـَ هـُ
نـِّي  : إـِ الـَ قـَ يلـَ فـَ بـْرـِ ا جـِ ا دـَعـَ بـْدـً بـَّ عـَ ا أـَحـَ ذـَ نـَّ اللهـَ إـِ «إـِ
ثـُمـَّ   , يلـُ بـْرـِ جـِ بـُّهـُ  يـُحـِ فـَ  : الـَ قـَ بـَّهـُ,  أـَحـِ فـَ نـًا  فـُلاـَ بـُّ  أـُحـِ
نـًا  بـُّ فـُلاـَ نـَّ اللهـَ يـُحـِ : إـِ يـَقـُولـُ اءـِ فـَ مـَ ي السـَّ ي فـِ يـُنـَادـِ
عـُ  يـُوضـَ ثـُمـَّ   : الـَ , قـَ اءـِ مـَ لـُ السـَّ أـَهـْ بـُّهـُ  يـُحـِ بـُّوهـُ, فـَ أـَحـِ فـَ

.( مٌ لـِ هـُ مـُسـْ جـَ رـَ » (أـَخـْ ـَرـْضـِ ي الأـْ بـُولـُ فـِ لـَهـُ الـْقـَ
بـُ اهـِ وـَ اسـُ مـَ النـَّ

عـَلـَ  جـَ أـَنـْ  الـَى-  تـَعـَ وـَ انـَهـُ  بـْحـَ -سـُ بـِّنـَا  رـَ ةـِ  مـَ كـْ حـِ نـْ  وـَمـِ
ا  يمـَ فـِ بـَ  اهـِ ذـَ وـَمـَ  , لـُونـَ عـَ يـَفـْ ا  يمـَ فـِ بـَ  وـَاهـِ مـَ النـَّاسـَ 
ــرـُ  ــا, وـَآخـَ ــحـً ــلاـً رـَاجـِ ــقـْ قـَ عـَ ؤٌ رـُزـِ ــرـُ ــامـْ , فـَ ــبـُّــونـَ يـُــحـِ
ا,  عـً نـَافـِ ا  لـْمـً عـِ يـَ  أـُوتـِ بـْدٌ  وـَعـَ ا,  ـً الحـِ صـَ ا  لـَدـً وـَ بـَ  وـُهـِ
قـَ  وـُفـِّ ؤٌ  ــرـُ وـَامـْ ا,  عـً اشـِ خـَ ا  قـً ادـِ صـَ لـْبـًا  قـَ قـَ  رـُزـِ ــرـُ  وـَآخـَ
لـَــى  يـَ إـِ ــدـِ ـــرـُ هـُ , وـَآخـَ ــرـُورٍ ــبـْ ــحٍ مـَ ــالـِ لٍ صـَ مـَ ــى عـَ لـَ إـِ
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الـَ  قـَ  : الـَ قـَ  -[- ةـَ  يـْرـَ رـَ هـُ ي  أـَبـِ عـَنـْ  فـَ بـُّوهـُ;  أـَحـَ وـَ
ي  ادـَى لـِ نـْ عـَ : مـَ الـَ ـَ قـَ نـَّ اللهـَّ ـِ -[-: «إـِ ولـُ اللهـَّ رـَسـُ
ي  بـْدـِ لـَيـَّ عـَ بـَ إـِ رـَّ ا تـَقـَ , وـَمـَ رـْبـِ ـَ الحـْ نـْتـُهـُ بـِ دـْ آذـَ قـَ يـّـًا فـَ لـِ وـَ
الـُ  ا يـَزـَ , وـَمـَ لـَيـْهـِ تـُ عـَ تـَرـَضـْ ا افـْ ـَّ لـَيـَّ ممـِ بـَّ إـِ ءٍ أـَحـَ يـْ شـَ بـِ
ا  ذـَ إـِ فـَ بـَّهـُ,  أـُحـِ تـَّى  حـَ لـِ  النـَّوـَافـِ بـِ لـَيـَّ  إـِ بـُ  رـَّ يـَتـَقـَ ي  بـْدـِ عـَ
هـُ  رـَ وـَبـَصـَ  , هـِ بـِ عـُ  مـَ يـَسـْ ي  الـَّذـِ هـُ  عـَ مـْ سـَ كـُنـْتـُ  بـَبـْتـُهـُ,  أـَحـْ
لـَهـُ  جـْ ا, وـَرـِ هـَ شـُ بـِ ي يـَبـْطـِ هـُ الـَّتـِ يـَدـَ , وـَ هـِ رـُ بـِ ي يـُبـْصـِ الـَّذـِ
نـِ  لـَئـِ وـَ يـَنـَّهـُ,  طـِ ـُعـْ لأـَ ي  أـَلـَنـِ سـَ نـْ  إـِ وـَ ا,  هـَ بـِ ي  ـْشـِ يمـَ ي  الـَّتـِ

.( يـُّ ارـِ هـُ الـْبـُخـَ جـَ رـَ نـَّهـُ» (أـَخـْ يذـَ ـُعـِ ي لأـَ نـِ تـَعـَاذـَ اسـْ
بٌ تـَسـِ حـْ رٌ مـُ ابـِ يلـِ اللهـِ صـَ بـِ ي سـَ دٌ فـِ اهـِ جـَ مـُ

دٌ  اهـِ : مـُجـَ يمـِ لـَهـُمـْ لـَهـِ الـْعـَظـِ ـِ بـِّ الإـْ حـُ ازـُوا بـِ نـْ فـَ ـَّ وـَممـِ
ي  فـِ ـــلٌ  وـَرـَجـُ  , بٌ تـَسـِ مـُحـْ رٌ  ابـِ صـَ اللهـِ  يلـِ  بـِ سـَ ي  فـِ
هـِ  هـْدـِ جـَ ةـِ  ــدـَّ شـِ ــعـَ  مـَ اللـَّيـْلـِ  يـَامـَ  قـِ يـَــتـْــرـُكـْ  لـَــمـْ  رٍ  فـَ سـَ
عـَنـِ ابـْنـِ  ; فـَ هـِ ارـِ لـَى أـَذـَى جـَ رـُ عـَ بـِ رـُ يـَصـْ , وـَآخـَ هـِ نـُعـَاسـِ وـَ
يتـُ أـَبـَا  : لـَقـِ الـَ هـُ اللهـُ تـَعـَالـَى- قـَ مـَ يـِّ -رـَحـِ سـِ مـَ ـَحـْ الأـْ
يثـًا  دـِ حـَ ثـُ  دـِّ ـَ أـَنـَّكـَ تحـُ نـْكـَ  عـَ ي  نـِ بـَلـَغـَ لـَهـُ:  لـْتـُ  قـُ فـَ رـٍّ  ذـَ
نـَّـــهـُ لاـَ  ــا إـِ : أـَمـَ ــالـَ ــقـَ ـِ -[-. فـَ ــولـِ اللهـَّ ـ ــنـْ رـَسـُ عـَ
ا  مـَ بـَعـْدـَ ـِ -[-  ولـِ اللهـَّ رـَسـُ لـَى  عـَ بـُ  أـَكـْذـِ ي  الـُنـِ تـَخـَ
ي  نـِ : بـَلـَغـَ لـْتـُ نـِّي? قـُ ي بـَلـَغـَكـَ عـَ ا الـَّذـِ مـَ نـْهـُ, فـَ تـُهـُ مـِ عـْ مـِ سـَ
مـُ  نـَؤـُهـُ ثـَةٌ يـَشـْ ـُ, وـَثـَلاـَ بـُّهـُمـُ اللهـَّ ثـَةٌ يـُحـِ : «ثـَلاـَ أـَنـَّكـَ تـَقـُولـُ
ءـِ  ؤـُلاـَ هـَ نـْ  مـَ فـَ  : لـْتـُ قـُ تـُهـُ.  عـْ مـِ وـَسـَ لـْتـُ  قـُ  : الـَ قـَ ـُ»  اللهـَّ
ي  وـَّ فـِ لـُ يـَلـْقـَى الـْعـَدـُ جـُ : «الرـَّ الـَ ـُ? قـَ بـُّ اللهـَّ ينـَ يـُحـِ الـَّذـِ
تـَحـَ  يـُفـْ أـَوـْ   , تـَلـَ يـُقـْ تـَّى  هـُ حـَ رـَ نـَحـْ لـَهـُمـْ  بـُ  يـَنـْصـِ ئـَةـِ فـَ الـْفـِ
مـْ  اهـُ رـَ سـُ ولـُ  يـَطـُ فـَ رـُونـَ  افـِ يـُسـَ وـْمـُ  الـْقـَ وـَ  , هـِ ابـِ حـَ ـَصـْ لأـِ
لـُونـَ  يـَنـْزـِ فـَ  , ـَرـْضـَ الأـْ ــوا  ــسـُّ ـَ يمـَ أـَنـْ  بـُّوا  يـُحـِ تـَّى  حـَ
هـُمـْ  ظـَ يـُوقـِ تـَّى  حـَ لـِّي  يـُصـَ فـَ  , ــمـْ هـُ ــدـُ أـَحـَ ى  يـَتـَنـَحـَّ فـَ
وـَارـُهـُ,  يهـِ جـِ ارـُ يـُؤـْذـِ ـَ لـُ يـَكـُونـُ لـَهـُ الجـْ جـُ , وـَالرـَّ مـْ هـِ يلـِ حـِ رـَ لـِ
أـَوـْ  وـْتٌ  مـَ ا  بـَيـْنـَهـُمـَ قـَ  رـِّ يـُفـَ تـَّى  اهـُ حـَ أـَذـَ لـَى  عـَ رـُ  بـِ يـَصـْ فـَ
ظـُ  افـِ ـَ الـَ الحـْ , قـَ مـُ اكـِ ـَ دـُ وـَالحـْ مـَ هـُ أـَحـْ جـَ رـَ » (أـَخـْ عـْنٌ ظـَ

.( يـِّدٌ نـَادـُهـُ جـَ سـْ : إـِ يـُّ اقـِ رـَ الـْعـِ
بـِ لـْ قـَ سـِ وتـَقيـّ الـْ فـْ يـُّ النـَّ نـِ غـَ

ينـَ,  وظـِ ـْظـُ ـَ اءـِ المحـْ عـَدـَ نـَ السـُّ يـَكـُونـَ مـِ أـَنـْ  أـَرـَادـَ  نـْ  وـَمـَ
نـْ  لـْيـَكـُ فـَ ـِينـَ,  المـَ الـْعـَ رـَبـِّ  نـْدـَ  عـِ ينـَ  ـْبـُوبـِ ـَ المحـْ يـَاءـِ  ـَوـْلـِ وـَالأـْ

حـِ  لاـَ صـْ إـِ بـِ لاـً  غـِ نـْشـَ مـُ  , لـْبـِ الـْقـَ يـَّ  تـَقـِ  , النـَّفـْسـِ يـَّ  نـِ غـَ
 ; ةـِ رـَ خـِ الآـْ ي  فـِ بـًا  رـَاغـِ نـْيـَا,  الدـُّ ي  فـِ ا  دـً زـَاهـِ  , هـِ نـَفـْسـِ
عـْتـُ  مـِ : سـَ الـَ اصٍ -]- قـَ ي وـَقـَّ عـْدـِ بـْنـِ أـَبـِ عـَنـْ سـَ فـَ
بـْدـَ  بـُّ الـْعـَ نـَّ اللهـَ يـُحـِ : «إـِ ولـَ اللهـِ -[- يـَقـُولـُ رـَسـُ
نـْ  ), وعـَ مٌ لـِ هـُ مـُسـْ جـَ رـَ » (أـَخـْ يـَّ فـِ ـَ , الخـْ يـَّ نـِ , الـْغـَ يـَّ التـَّقـِ
أـَتـَى   : ــالـَ قـَ يـِّ -]-  دـِ اعـِ السـَّ عـْدٍ  سـَ بـْنـِ  هـْلـِ  سـَ
ي  ـِ دـُلـَّنـِ ولـَ اللهـَّ : يـَا رـَسـُ الـَ قـَ , فـَ لٌ يـَّ -[- رـَجـُ النـَّبـِ
ي  بـَّنـِ أـَحـَ وـَ ـُ  ي اللهـَّ بـَّنـِ أـَحـَ لـْتـُهـُ  مـِ عـَ أـَنـَا  ا  ذـَ إـِ لٍ  مـَ عـَ لـَى  عـَ
ي  فـِ ــدـْ  «ازـْهـَ ـِ -[-:  اللهـَّ ولـُ  رـَسـُ الـَ  قـَ فـَ  ? النـَّاسـُ
ي  ــدـِ أـَيـْ ي  فـِ ا  يمـَ فـِ ــدـْ  ـ وـَازـْهـَ ـُ,  اللهـَّ بـَّكـَ  يـُحـِ نـْيـَا  الدـُّ
مـُ  اكـِ ـَ وـَالحـْ هـْ  اجـَ مـَ ابـْنـُ  هـُ  جـَ رـَ (أـَخـْ  « بـُّوكـَ يـُحـِ النـَّاسـِ 
رٍ  جـَ ــنـُ حـَ ــ ابـْ يـُّ وـَ ـــوـَوـِ ــهـُ الـــنـَّ ــنـَ ــسـَّ ــيـُّ وـَحـَ انـِ ــرـَ ــبـَ وـَالــطـَّ

ا). مـَ يـْرـُهـُ وـَغـَ
الحلم والصبر

هـُوـَ  فـَ  , هـْرٍ وـَطـُ ةٍ  فـَّ وـَعـِ  , بـْرٍ وـَصـَ لـْمٍ  حـِ ذـَا  كـَانـَ  ــنـْ  وـَمـَ
يـَتـَوـَلـَّى  وـَ  , مـْ يهـِ نـِ يـُدـْ وـَ -تـَعـَالـَى-  اللهـُ  بـُّهـُمـُ  يـُحـِ نـْ  ـَّ ممـِ
نـِ  ةـَ -]- عـَ يـْرـَ رـَ ي هـُ عـَنـْ أـَبـِ ; فـَ مـْ يهـِ يـُوـَالـِ مـْ وـَ هـُ رـَ أـَمـْ
الـَى-  تـَعـَ وـَ -تـَبـَارـَكـَ  ـَ  نـَّ اللهـَّ «إـِ  : الـَ قـَ يـِّ -[-  النـَّبـِ
يـَّ  الـْبـَذـِ ضـُ  يـُبـْغـِ وـَ  , فـَ ـُتـَعـَفـِّ المـْ يمـَ  لـِ ـَ الحـْ يـَّ  نـِ الـْغـَ بـُّ  يـُحـِ
هـُ  حـَ حـَّ ارـُ وـَصـَ هـُ الـْبـَزـَّ جـَ رـَ » (أـَخـْ حـَّ ـُلـِ لـَ المـْ ائـِ رـَ السـَّ اجـِ الـْفـَ

.( يـُّ ـَلـْبـَانـِ الأـْ
يلـِ اللهـِ بـِ ي سـَ ونـَ فـِ لـُ اتـِ قـَ ينـَ يـُ ذـِ الـَّ

هـِ  بـِ رـْ قـُ بـِ الـَى-  تـَعـَ وـَ -تـَبـَارـَكـَ  اللهـُ  هـُمـُ  مـَ أـَكـْرـَ ــنـْ  ـَّ وـَممـِ
ينـَ  الـَّذـِ كـَ  أـُولـَئـِ  : ــهـِ تـِ دـَّ ــوـَ وـَمـَ هـِ  ـَعـْرـُوفـِ وـَبمـِ  , هـِ تـِ بـَّ حـَ وـَمـَ
ا,  ـــــدـً ــا وـَاحـِ ــفـّـً ــيــلـِ اللهـِ صـَ ــبـِ ـــي سـَ ــونـَ فـِ ـُ ــل ــاتـِ ــقـَ يـُ
ابـُونـَ  التـَّوـَّ وـَ   , مـْ هـِ الـِ عـَ أـَفـْ وـَ مـْ  هـِ وـَالـِ أـَقـْ ي  نـُونـَ فـِ ـْسـِ ـُ وـَالمحـْ

نـَهـُمـْ  بـَوـَاطـِ رـُونـَ  هـِّ يـُطـَ ينـَ  الـَّذـِ اللهـِ  لـَى  إـِ ونـَ  اعـُ جـَّ الرـَّ
 , قـِ ــلاـَ ــ ــ ـَخـْ ــيـِّـــئـِ الأـْ ـ ـــاقـِ وـَسـَ ـــرـْكـِ وـَالـــنـِّـــفـَ ــنـَ الـــشـِّ ـ مـِ
الـَ  قـَ  , النـَّاسـِ لـْمـِ  وـَظـُ ــاسـِ  ـَرـْجـَ الأـْ نـَ  مـِ مـْ  هـُ رـَ وـَاهـِ وـَظـَ
ينـَ  ابـِ التـَّوـَّ بـُّ  يـُحـِ ـَ  اللهـَّ نـَّ  {إـِ تـَعـَالـَى-:  وـَ انـَهـُ  بـْحـَ -سـُ
زـَّ  عـَ الـَ  وـَقـَ (البقرة:222),   { ينـَ رـِ هـِّ ـُتـَطـَ المـْ بـُّ  وـَيـُحـِ
ينـَ}  نـِ ـْسـِ ـُ بـُّ المحـْ ـَ يـُحـِ نـَّ اللهـَّ نـُوا إـِ سـِ :{وـَأـَحـْ لٍ ائـِ نـْ قـَ مـِ

(البقرة:195).
مـْ رـِ لـَهـُ يـْ ـَ الـُ الخـْ يصـَ إـِ ينـَ وـَ مـِ لـِ ـُسـْ ةـُ المـْ مـَ دـْ خـِ

ـــوـَامٍ  ـَقـْ لأـِ ــالـَــى-  -تـَــعـَ اللهـِ  بـَّةـُ  حـَ مـَ ادـَتـْ  ازـْدـَ ـــدـِ  وـَقـَ
وـَالـَهـُمـْ  أـَمـْ وـَ اتـَهـُمـْ  أـَوـْقـَ وـَ مـْ  ارـَهـُ مـَ وأـَعـْ هـُمـْ  أـَنـْفـُسـَ رـُوا  نـَذـَ
يـْرـِ  ـَ الخـْ الـِ  يصـَ وـَإـِ  , ينـَ مـِ لـِ ـُسـْ المـْ ةـِ  مـَ دـْ خـِ يلـِ  بـِ سـَ ي  فـِ
نـِ  عـَ رـُوبـَ  الـْكـُ ونـَ  سـُ يـُنـَفـِّ  , نـْهـُمـْ عـَ رـِّ  الشـَّ وـَكـَفـِّ  لـَهـُمـْ 
ى  الـْيـَتـَامـَ وـَ الـَى  الثـَّكـَ وعـَ  دـُمـُ ونـَ  حـُ ـْسـَ وـَيمـَ ينـَ,  رـُوبـِ ـَكـْ المـْ
ودـَ  ادـَ وـَيـَسـُ دـَ يـَزـْ ; لـِ ـَعـْرـُوفـِ المـْ رـُونـَ بـِ , يـَأـْمـُ ينـَ ـْزـُونـِ ـَ وـَالمحـْ
أـَوـْ  رـَ  سـِ يـَنـْحـَ لـِ  ; رـِ ـُنـْكـَ المـْ نـِ  عـَ وـْنـَ  يـَنـْهـَ وـَ  , النـَّاسـِ ي  فـِ
 , ـَعـْرـُوفـَ وـَالمـْ يـْرـَ  ـَ الخـْ لـُونـَ  يـَبـْذـُ  , لـْقـِ ـَ الخـْ ي  فـِ مـَ  يـَنـْعـَدـِ
ونـَ  ى, وـَيـَكـْسـُ وـْعـَ ـَ ونـَ الجـْ مـُ عـِ , وـَيـُطـْ ـَلـْهـُوفـَ يثـُونـَ المـْ يـُغـِ وـَ
وبـَى لـَهـُمـْ ثـُمـَّ  , فـَطـُ ينـَ رـِ سـِ ـُنـْكـَ رـُونـَ المـْ بـُـ , وـَيـَجـْ ينـَ الـْعـَارـِ
نـِ  , عـَ هـِ ولـِ نـْدـَ اللهـِ وـَرـَسـُ مـْ عـِ اهـُ رـَ يـَا بـُشـْ , وـَ وبـَى لـَهـُمـْ طـُ
اءـَ  جـَ لاـً  رـَجـُ أـَنـَّ  ا-  نـْهـُمـَ عـَ اللهـُ  يـَ  -رـَضـِ رـَ  مـَ عـُ ابـْنـِ 
أـَيـُّ   , ـِ اللهـَّ ــولـَ  رـَسـُ يـَا   : الـَ قـَ فـَ يـِّ -[-  النـَّبـِ لـَــى  إـِ
لـَى  بـُّ إـِ الـِ أـَحـَ مـَ ـَعـْ أـَيـُّ الأـْ ? وـَ ـِ لـَى اللهـَّ بـُّ إـِ النـَّاسـِ أـَحـَ
النـَّاسـِ  بـُّ  «أـَحـَ ـِ -[-:  اللهـَّ ولـُ  رـَسـُ الـَ  قـَ فـَ  ? ـِ اللهـَّ
ــبـُّ  أـَحـَ وـَ  , لنـَّاسـِ لـِ عـُهـُمـْ  أـَنـْفـَ الـَى-,  -تـَعـَ ـِ  اللهـَّ ــى  لـَ إـِ
لـَى  لـُهـُ عـَ خـِ رـُورٌ تـُدـْ ـِ -تـَعـَالـَى-: سـُ لـَى اللهـَّ الـِ إـِ مـَ ـَعـْ الأـْ
نـْهـُ  عـَ ي  تـَقـْضـِ أـَوـْ   , بـَةـً كـُرـْ نـْهـُ  عـَ فـُ  تـَكـْشـِ أـَوـْ   , مٍ لـِ مـُسـْ
عـَ أـَخٍ  يـَ مـَ شـِ ـَنـْ أـَمـْ ا, وـَلأـَ وعـً نـْهـُ جـُ دـُ عـَ رـُ يـْنـًا, أـَوـْ تـَطـْ دـَ
ا  ذـَ ي هـَ فـَ فـِ تـَكـِ نـْ أـَنـْ أـَعـْ لـَيـَّ مـِ بـُّ إـِ ةٍ أـَحـَ اجـَ ي حـَ ي فـِ لـِ
نـْ  ا, وـَمـَ هـْرـً ينـَةـِ - شـَ ـَدـِ دـَ المـْ جـِ سـْ ي مـَ دـِ - يـَعـْنـِ جـِ ـَسـْ المـْ
هـُ  يـْظـَ مـَ غـَ نـْ كـَظـَ وـْرـَتـَهـُ, وـَمـَ ـُ عـَ تـَرـَ اللهـَّ بـَهـُ سـَ ضـَ كـَفـَّ غـَ
لـْبـَهـُ  قـَ ـُ  اللهـَّ ـَ  لأـَ مـَ اهـُ-  أـَمـْضـَ يـَهـُ  ـْضـِ أـَنـْ يمـُ اءـَ  لـَوـْ شـَ -وـَ
ي  فـِ يهـِ  أـَخـِ عـَ  مـَ ى  شـَ مـَ نـْ  وـَمـَ  , ةـِ يـَامـَ الـْقـِ يـَوـْمـَ  ــاءـً  رـَجـَ
هـُ يـَوـْمـَ تـَزـُولـُ  مـَ دـَ ـُ قـَ يـَّأـَ لـَهـُ, أـَثـْبـَتـَ اللهـَّ تـَّى تـَتـَهـَ ةٍ حـَ اجـَ حـَ
نـْيـَا  الدـُّ ي  أـَبـِ وـَابـْنـُ  يـُّ  انـِ بـَرـَ الطـَّ هـُ  جـَ رـَ (أـَخـْ امـُ»  دـَ ـَقـْ الأـْ

.( يـُّ ـَلـْبـَانـِ نـَهـُ الأـْ سـَّ جـِ وـَحـَ وـَائـِ ـَ اءـِ الحـْ ي قـَضـَ فـِ
ا,  يمـً ظـِ اتـَ عـَ ا, وـَمـَ يرـً بـِ اشـَ كـَ , عـَ هـِ يـْرـِ غـَ اشـَ لـِ نـْ عـَ وـَمـَ
يماـً,  اتـَ ذـَمـِ ا, وـَمـَ يرـً غـِ اشـَ صـَ , عـَ هـِ اتـِ ذـَ اشـَ لـِ نـْ عـَ وـَمـَ
نـَ  مـِ عـَبـَ  أـَصـْ اللهـِ  يلـِ  بـِ سـَ ي  فـِ يـَاةـُ  ـَ الحـْ تـَكـُونـُ  دـْ  وـَقـَ

هـُ. لاـَ ي عـُ لـَّ فـِ هـِ جـَ يلـِ بـِ ي سـَ ـَوـْتـِ فـِ المـْ

آنـِ  رـْ قـُ الـْ ةـُ  اءـَ ـــرـَ قـِ ــلـَّ  جـَ وـَ ــزـَّ  عـَ اللهـِ  ةـَ  بـَّ حـَ مـَ بـُ  لـِ جـْ يـَ ــا  ـَّ ممـِ  >
اللهـِ  ــى  لـَ إـِ بـُ  رـُّ قـَ التـَّ وـَ يهـِ  امـِ رـَ مـَ مـُ  هـُّ فـَ تـَ وـَ يهـِ  انـِ عـَ مـَ رـُ  بـُّ دـَ وتـَ

الٍ حـَ لـِّ  كـُ ى  لـَ عـَ هـِ  رـِ كـْ ذـِ امـُ  وـَ دـَ وـَ ضـِ  ائـِ رـَ فـَ الـْ دـَ  عـْ بـَ لـِ  افـِ وـَ النـَّ بـِ

ــرٍ  ــبـْ صـَ ــمٍ وـَ ــلـْ ا حـِ ــانـَ ذـَ ــنـْ كـَ < مـَ
ــنـْ  ـَّ ــوـَ ممـِ ــهـُ ـــرٍ فـَ ـــهـْ طـُ ـــةٍ وـَ ـــفـَّ عـِ وـَ
مـْ  يهـِ نـِ دـْ يـُ وـَ ى  الـَ عـَ تـَ مـُ اللهـُ  هـُ بـُّ حـِ يـُ

مـْ يهـِ الـِ وـَ يـُ وـَ ــمـْ  هـُ ــرـَ مـْ أـَ ى  لـَّ وـَ تـَ يـَ وـَ
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لقد حصل في الآونة الأخيرة كثرة شقاق ونزاع بين أطراف كثيرة, وما ذاك إلا لجهلهم بمفهوم الحوار 
وشروطه وحكمه في ضوء الكتاب والسنة وقواعد الشريعة.

ــان لــغــرض صحيح  فــالجــدال المحــمــود مــا ك
كالوصول إلى الحق وإظهاره, وإقامة الحجة 
عــلــى المــخــالــف لــديــن الله, وكـــان عــن علم 

وبصيرة, والمذموم بخلافه.
كراهية الجدال

ما  الله-  -رحمهم  الحديث  أئمة  بــوب  فقد 
الأصــل  إن  إذ  ــدال;  الجــ كــراهــيــة  يــدل على 
ماجه  ابن  بوب  فقد  والشدة,  فيه الخصومة 
-رحمه الله- في «باب اجتناب البدع والجدل» 
وذكر فيه حديث أبي أمامه -رضي الله عنه-: 
قال: قال رسول الله -[-: «ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل», ثم تلا هذه 
أخرجه  وقد   { ونـَ مـُ صـِ خـَ ــوـْمٌ  قـَ مـْ  هـُ {بـَــلـْ  الآية 
أيضاـً (الترمذي: كتاب تفسير القرآن, حديث 
الـُوا  {وـَقـَ -تعالى-:  قوله  هي  والآية   ,(3253
بـُوهـُ  رـَ ا ضـَ وـَ مـَ يـْرٌ أـَمـْ هـُ تـُنـَا خـَ هـَ أـَآلـِ
ـــوـْمٌ  ـــمـْ قـَ ــلـْ هـُ لا بـَـ ــدـَ ـ لا جـَ ــكـَ إـِ لـَـ

} (الزخرف: 58). ونـَ مـُ صـِ خـَ
الحــوار  أن  سبق  مما  فيتبين 
لقصد  ــا  ــان ك إذا  والجـــــدال 

الحوار والمجادلة
ــقــرب مــن هـــذا الــلــفــظ أعــنــي (الحــــوار):  وي
محمودة  تكون  لا  المجادلة  أن  إلا  المجادلة, 
في كل موطن; فمنها ما يكون محموداـً ومنها 
المرء  «دفع  هي  فالمجادلة  مذموماـً;  يكون  ما 

خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة».
وقد جاء لفظ الجدال في القرآن الكريم في 
تسعة وعشرين موضعاـً, كلها في سياق الذم 
-تعالى-:  قوله  هــي:  مواضع,  ثلاثة  في  إلا 
ــةـِ  ــظـَ ـَــوـْعـِ وـَالمـْ ةـِ  مـَ كـْ ـِ الحـْ بـِ ـّــكـَ  بـِ رـَ يلـِ  بـِ سـَ ــى  لـَ إـِ {ادـْعـُ 
} (النحل:  نـُ سـَ يـَ أـَحـْ ي هـِ الـَـّتـِ لـْهـُم بـِ ادـِ نـَةـِ وـَجـَ سـَ ـَ الحـْ

.(125
تـَابـِ  الـْكـِ ــلـَ  أـَهـْ لـُوا  ادـِ ـَ تجـُ {وـَلا  -تعالى-:  وقوله 
نـْهـُمـْ}  وا مـِ لـَمـُ ينـَ ظـَ لاـَـّ الـَـّذـِ نـُ إـِ سـَ يـَ أـَحـْ ي هـِ الـَـّتـِ لا بـِ إـِ

(العنكبوت: 46).

تعريف الحوار
فأقول: الحوار هو مراجعة الكلام وتداوله بين 

طرفين والأخذ والرد فيه.
وقد ورد لفظ (الحوار) بهذا المعنى في القرآن 
قوله  وهــي  فقط,  مواضع  ثلاثة  في  الكريم 
وـَ  وـَهـُ هـِ  بـِ حـِ صـُ لـِ الـَ  قـَ فـَ رٌ  ثـَمـَ لـَهـُ  {وـَكـَانـَ  -تعالى-: 
ا} (الكف:  رـً زـُـّ نـَفـَ أـَعـَ الاـً وـَ نكـَ مـَ رـُهـُ أـَنـَا أـَكـْثـَرـُ مـِ اوـِ يـُحـَ
وـَ  بـُهـُ وـَهـُ احـِ لـَهـُ صـَ الـَ  34). وقوله -تعالى-: {قـَ
نـْ  ابٍ ثـُمـَـّ مـِ نـْ تـُرـَ لـَقـَكـَ مـِ ي خـَ الـَـّذـِ رـْتـَ بـِ رـُهـُ أـَكـَفـَ اوـِ يـُحـَ

لا} (الكف:37). اكـَ رـَجـُ وـَـّ ةٍ ثـُمـَـّ سـَ فـَ نـُطـْ
ي  وـْلـَ الـَـّتـِ عـَ اللهـَـُّ قـَ مـِ دـْ سـَ وقوله -تعالى-: {قـَ
لـَى اللهـَـِّ وـَاللهـَـُّ  ي إـِ تـَكـِ ا وـَتـَشـْ هـَ ي زـَوـْجـِ لـُكـَ فـِ ادـِ ـَ تجـُ
يرٌ}  بـَصـِ يعٌ  مـِ سـَ اللهـَـَّ  نـَـّ  إـِ ا  اوـُرـَكـُمـَ ـَ تحـَ عـُ  مـَ يـَسـْ
(المجادلة: 1). وقد جاء هذا اللفظ في السنة 
النبوية أيضاـً بمعنى الرجوع, فمن ذلك قوله 

-[-: «ومن دعا رجلاـً بالكفر, 
قــال: عــدو الله وليس كذلك  أو 
كتاب  (مــســلــم:  عليه»  حــار  إلا 
الإيمان, حديث 112) وقوله حار 

عليه أي رجع عليه.

عبدا� بن مرزوق العجمي

مفهوم الحوار.. شروطه وحكمه وأهدافه

فــشــل  ــاب  ــ ــب ــ أس ــن  ــ م  >
التكافؤ  عـــدم  الحــــوار 
المتحاورين بين  العلمي 
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وبــرهــان,  علم  وعــن  وغــرض صحيح,  حسن 
الأمر  جاء  قد  بل  ومشروعان,  جائزان  أنهما 
والحث في كتاب الله -تعالى- بالجدال بالتي 
{ادـْعـُ  -تعالى-:  قوله  في  كما  أحسن,  هي 
نـَةـِ  سـَ ـَ الحـْ ةـِ  ظـَ ـَوـْعـِ وـَالمـْ ةـِ  مـَ كـْ ـِ الحـْ بـِ ـّــكـَ  بـِ رـَ يلـِ  بـِ سـَ لـَى  إـِ
(النحل:125)   { نـُ سـَ أـَحـْ يـَ  هـِ ي  الـَـّتـِ بـِ لـْهـُم  ادـِ وـَجـَ
تـَابـِ  الـْكـِ ــلـَ  أـَهـْ لـُــوا  ــادـِ ـَ تجـُ {وـَلا  -تعالى-:  وقوله 
نـْهـُمـْ}  وا مـِ لـَمـُ ينـَ ظـَ لا الـَـّذـِ نـُ إـِ سـَ يـَ أـَحـْ ي هـِ الـَـّتـِ لا بـِ إـِ
(العنكبوت:46), وهناك آيات من القرآن أقرت 
دـْ  المجادلة والحوار, كما في قوله -تعالى-: {قـَ
ي  تـَكـِ ا وـَتـَشـْ هـَ ي زـَوـْجـِ لـُكـَ فـِ ادـِ ـَ ي تجـُ وـْلـَ الـَـّتـِ عـَ اللهـَـُّ قـَ مـِ سـَ
ا} (المجدالة:1)  اوـُرـَكـُمـَ ـَ عـُ تحـَ مـَ لـَى اللهـَـِّ وـَاللهـَـُّ يـَسـْ إـِ
وفي قوله -تعالى- في سورة هود حكاية عن 
أـَكـْثـَرـْتـَ  فـَ لـْتـَنـَا  ادـَ جـَ دـْ  قـَ نـُوحـُ  يـَا  الـُوا  نوح: {قـَ قوم 
إلى  الجـــدال  فنسب   ,(32 (هـــود:  ــا}  ــنـَ الـَ ــدـَ جـِ
لـَهـُ  الـَ  وقوله -تعالى- {قـَ إنكار,  نوح من غير 
نـْ  لـَقـَكـَ مـِ ي خـَ الـَـّذـِ رـْتـَ بـِ رـُهـُ أـَكـَفـَ اوـِ وـَ يـُحـَ بـُهـُ وـَهـُ احـِ صـَ
لا} (الكهف:  اكـَ رـَجـُ وـَـّ ةٍ ثـُمـَـّ سـَ فـَ نـْ نـُطـْ ابٍ ثـُمـَـّ مـِ تـُرـَ
من  الصاحبين  بين  المحــاورة  ذكر  حيث   ;(37

غير إنكار, مما يدل على إقرارها وإثباتها.
جواز الحوار والجدال 
إذا كانا لغاية محمودة

جــواز  على  ــدل  ت وأمثالها  الــنــصــوص  فــهــذه 
كانا  إذا  واستحبابهما  بل  والجـــدال  الحــوار 
وبصيرة,  علم  ذلك عن  وكان  لغاية محمودة, 

وبأسلوب حسن.
وأما إن كان الحوار جدلاـً بغير علم, أو بأسلوب 
غير حسن, أو لغاية غير محمودة, بل لمجرد 
الظهور والخصام واللجاج أو كان الغرض منه 
الباطل  إلــى ظهور  يــؤدي  كــأن  إبطال الحــق, 
السامعين,  نفوس  في  وتقويتها  الشبه  وإثارة 

أو في نفوس المتحاورين, فهو مذموم.
الحاجة إلى الحوار 

والجدال المحمود حاجة ماسة
والحاجة إلى الحوار والجدال المحمود حاجة 
في  -تعالى-  الله  سنة  من  أن  وذلــك  ماسة; 
من  واحــد  مستوى  على  ليسوا  أنهم  البشر 
الفهم والعلم, بل جعلهم مختلفين في أفهامهم, 
في  مختلفون  أنهم  كما  وعقولهم,  ومعارفهم 
-تعالى-:  قال  وطبائعهم  وألسنتهم  ألوانهم 

أن يكون المحاور لديه  < لا بد 
المجال  فــي  الكافية  الأهلية 
ولا  فيه  ويناقش  يحاور  الذي 
الدقيقة  المسائل  فــي  سيما 
ــوع من  ــ ــى ن ــ الــتــي تحــتــاج إل
العلمي والتخصص  الاجتهاد 

الحــوار  نجــاح  على  يعين  ما   >
للتحاكم  المرجعية  تحديد 
ــل الــكــتــاب  ــع ــو ج ــ ــا وه ــه ــي إل
السلف  فــهــم  عــلــى  والــســنــة 
للمتحاورين مرجعاـً  الصالح 

فـُ  لاـَ تـِ ـَرـْضـِ وـَاخـْ اوـَاتـِ وـَالأـْ مـَ لـْقـُ السـَـّ هـِ خـَ نـْ آيـَاتـِ {وـَمـِ
ينـَ}  مـِ لـِ ـّلـْعـَ يـَاتٍ لـِ كـَ لآـَ ي ذـُلـِ نـَـّ فـِ مـْ إـِ كـُ أـَلـْوـَانـِ مـْ وـَ كـُ نـَتـِ أـَلـْسـِ
بـُـّكـَ  رـَ اءـَ  شـَ لـَــوـْ  {وـَ -تعالى-:  وقال  ــروم:22)  (ال
ينـَ  فـِ تـَلـِ خـْ الـُونـَ مـُ ةـً وـَلاـَ يـَزـَ دـَ ةـً وـَاحـِ عـَلـَ النـَـّاسـَ أـُمـَـّ ـَ لجـَ
هـُمـْ}  لـَقـَ خـَ ــكـَ  لـِ ــذـَ لـِ وـَ ــكـَ  بـُـّ رـَ ــمـَ  رـَـّحـِ ن  مـَ لاـَـّ  إـِ  (118)

(هود: 119-118).
أنهم  الاخـــتـــلاف,  هـــذا  مقتضى  مــن  فــكــان 
واتجاهاتهم,  ومذاهبهم  آرائهم  في  يختلفون 
الناس,  دائــرة الخلاف بين  أن تضيق  ولأجل 
ولئلا  نظرهم,  وجــهــات  بــين  التقريب  ويــتــم 
يؤدي بهم هذا الاختلاف إلى التفرق والشقاق 
والخصام, ولأجل إجلاء الحق وبيانه للناس, 
وتبادل  والتحاور  الحوار  إلى  الحاجة  وجدت 
بالحجة  المختلفة  الــنــظــر  ووجــهــات  الآراء 

والدليل والبرهان.
أهمية الحوار والجدال المحمود

في  والجــدال المحمود  الحــوار  أهمية  وتكمن 
معرفة غايته وأهدافه فمن غايتهما: الدعوة 
ورد  الشبهة  ودفع  الحجة  وإقامة  الحق,  إلى 
والرأي, وتمييز الحق عن  القول  الفاسد من 
يـَاتـِ  لـُ الآـْ ـّ كـَ نـُفـَصـِ لـِ الباطل, قال -تعالى-: {وـَكـَذـَ
 ,(55 (الأنعام:  ينـَ}  مـِ رـِ ـُجـْ المـْ يلـُ  بـِ سـَ ينـَ  تـَبـِ تـَسـْ لـِ وـَ
بينة  الطريقين عن  إحدى  واحد  كل  وليختار 
نـْ  لـَكـَ عـَ نـْ هـَ كـَ مـَ لـِ يـَهـْ ووضوح, قال -تعالى-: {لـِ
يعٌ  مـِ نـَـّ اللهـَـَّ لـَسـَ إـِ ـّنـَةٍ وـَ نـْ بـَيـِ يـَـّ عـَ نـْ حـَ يـَا مـَ ـّنـَةٍ وـَيـَحـْ بـَيـِ

يمٌ} (الأنفال: 42), وقال ابن القيم -رحمه  لـِ عـَ
الله-: «فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب 
الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق, ومن 
إلى الإبصار»,  العمى  العلم, ومن  إلى  الجهل 

(بدائع التفسير (2/152).
ومن أهدافه:

تنشيط الذهن, وتعلم السامعين, كما جاء ذلك 
في حوار جبريل -عليه السلام- للنبي -[- 
في حديثة المشهور, حينما سأله عن الإيمان 
فقال  الساعة,  وأشراط  والإحسان  والإسلام 
أتاكم  جبريل  «إنــه  لأصحابه:   -]- النبي 

يعلمكم دينكم».
إلى ولوج  تؤهله  للمحاور من أهلية  بد  ثم لا 
الباب, وأول تلك المؤهلات كون المحاور  هذا 
أهلاـً  ليس  الجاهل  إذ  إليه;  يدعو  بما  عالماـً 
لذلك, بل هو يفسد أكثر مما يصلح, فلا بد 
في  الكافية  الأهلية  لديه  المحــاور  يكون  أن 
سيما  ولا  فيه,  ويناقش  يحاور  الــذي  المجال 
نوع  إلــى  تحتاج  التي  الدقيقة  المسائل  فــي 
يجوز  فلا  العلمي.  والتخصص  الاجتهاد  من 

للجاهل أن يجادل العالم.
من أسباب فشل الحوار

وإن عدم التكافؤ العلمي بين المتحاورين, كثيرا 
ما يكون من أسباب فشل الحوار, ولقد قال 
الشافعي -رحمه الله-: «ما جادلت عالماـً إلا 

غلبته, وما جادلني جاهل إلا غلبني».
ما يعين على نجاح الحوار

ومما يعين على نجاح الحوار, تحديد المرجعية 
للتحاكم إليها, وهو جعل الكتاب والسنة على 

فهم السلف الصالح مرجعاـً للمتحاورين.
حتى  والاتفاق  الاختلاف  نقاط  وكذا تحديد 
من  ويزيد  ونقاشاتهما,  جهودهما  تتبعثر  لا 
فرصة الوفاق والتقارب بين أطراف الحوار, 

ويقلل الفجوة بينهم.
ويوصل  وناجحاـً,  مثمراـً  الحــوار  يكون  وحتى 
إلى المقصود, فلا بد من التأدب بآدابه منها.

إخلاص النية لله -تعالى-, والصدق والصبر 
والإنصات,  الاستماع  وحسن  الصدر,  وسعة 
القول  والــتــزام  المتبادل  والاحــتــرام  والتقدير 

الحسن.
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ا جديدة من التفكير  نسعد بلقائكم عبر هذه النافذة (آفاق التنمية والتطوير), لنقدم لكم آفاقـً
ا بواجب نشر العلم وحمل الأمانة لإعمار الأرض, وتطوير نمط الحياة بما  والتطوير; وذلك قيامـً

يحقق التنمية المستدامة, ونسعد بتلقي اقتراحاتكم وتعليقاتكم على بريد المجلة.

لتكون  على صيانتها  يحرص  أن  الوريثة-  هذه 
نافعة للجيل الذي يليه.

ا} يهـَ مـْ فـِ كـُ رـَ مـَ عـْ تـَ اسـْ {وـَ
ـــنـَ الأـَرـْضـِ  ــم مـِّ ــأـَكـُ ــوـَ أـَنــشـَ ـ وقـــال -تــعــالــى-: {هـُ
يهـَا} (هود 61), ومعنى استعمركم  كـُمـْ فـِ رـَ تـَعـْمـَ وـَاسـْ
الأرض  وعمارة  تعمروها,  أن  منكم  طلب  فيها 
والإصلاح  والإحياء  والبناء  بالزراعة  تتم  إنما 
والبعد عن كل فساد, وبالجمع بين الاستخلاف 

والإعمار يتضح بقوة مفهوم الاستدامة.
النهي عن الإسراف

وجعله  والفساد  ــراف  الإسـ عــن  الإســـلام  نهى 
ــريم, جـــاء فــي قوله  ــك ــرآن ال ــق مــحــرمــا فــي ال
ـَرـْضـِ  ي الأـْ ادـَ فـِ -سبحانه وتعالى-: {وـَلاـَ تـَبـْغـِ الـْفـَسـَ
 ,(77 (القصص   { ينـَ دـِ ـُفـْسـِ المـْ بـُّ  يـُحـِ لاـَ  ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ
ويعدـّ ذلك من المقومات الأساسية للحفاظ على 

استدامة الموارد وسبل العيش.
ات الحث على إحياء المـَوـَ

حث الإسلام على إحياء المـَوـَات, وفي هذا دافع 
قوي نحو تحقيق التنمية المستدامة; لما تضمنته 
من تحفيز الأفراد على العمل على إحياء الأرض 
الموات; وذلك من خلال منح الحوافز الدنيوية 
يـِّتـَةـً  ا مـَ يـَا أـَرـْضـً نـْ أـَحـْ والأخروية. ومن أمثلتها: «مـَ
هـُوـَ  فـَ دٍ  ـَحـَ لأـِ تـْ  لـَيـْسـَ ا  أـَرـْضـً رـَ  مـَ أـَعـْ نـْ  و»مـَ لـَهـُ»,  يـَ  هـِ فـَ

قـّ بها». أـَحـَ
«! وبـَ لـُ ـَ الحـْ اكـَ وـَ يـَّ «إـِ

قال النبي -[- لمضيفه الأنصاري الذي أراد 
نهى  أي   ,«! لـُوبـَ ـَ وـَالحـْ ــاكـَ  يـَّ «إـِ بذبح شاة:  إكرامه 
بدرـِّها  ينتفع  شاة  إلى  يعمد  أن  مضيفه  النبي 

من 1400 عام, بل إن مفهوم التنمية المستدامة 
الإسلامية  فالنظرة  شمولاـً,  أكثر  الإســلام  في 
توجب ألا تتم هذه التنمية بمعزل عن الضوابط 
التنمية  تقتصر  فــلا  والأخــلاقــيــة,  الــديــنــيــة 
المستدامة على الأنشطة المرتبطة بالحياة الدنيا 
وحدها, وإنما تمتد إلى الحياة الآخرة, ومن هنا 
فإن التنمية المستدامة في المنظور الإسلامي لا 
تجعل الإنسان ندا للطبيعة, ولا متسلطاـً عليها, 
بها  رفيقاـً  لها,  محسناـً  عليها,  أميناـً  بل تجعله 
وحاجة  حاجته  بقدر  منها  يأخذ  وبعناصرها, 

من يعولهم, دون إفراط ولا تفريط.
الأدلة الشرعية

ومما ورد من الأدلة الشرعية في التوجيه إلى 
مبادئ التنمية المستدامة ما يلي: 

{ يهـِ ينـَ فـِ فـِ لـَ خـْ تـَ سـْ {مـُّ
ا  ـَّ قـُوا ممـِ أـَنفـِ هـِ وـَ ولـِ ـِ وـَرـَسـُ اللهـَّ نـُوا بـِ قال -تعالى-: {آمـِ
} (الحديد 7), ومما جاء  يهـِ ينـَ فـِ لـَفـِ تـَخـْ سـْ لـَكـُم مـُّ عـَ جـَ
ينـَ  لـَفـِ تـَخـْ سـْ {مـُّ معنى  عن  القرطبي  تفسير  في 
}: «دليل على أن أصل الملك لله -سبحانه-,  يهـِ فـِ
وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي 
الحسن:  وقــال  بالجنة,  ذلــك  على  فيثيبه  الله 
كان  عمن  إيــاه  بوراثتكم  فيه}  «{مستخلفين 
بأموالكم  ليست  أنها  على  يدل  وهذا  قبلكم», 
النواب  أنتم فيها إلا بمنزلة  في الحقيقة, وما 
والوكلاء, فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق 
قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم», وفي كل ذلك 
إقرار بأن الموارد تنتقل بالتوريث بين الأجيال, 
من  الانتفاع  -عند  كل جيل  على  يلزم  ثم  ومن 

التعريف والدلالة
يمكن تعريف التنمية المستدامة بأنها تلك التنمية 
الاجتماعية  الأبعاد  الاعتبار  بعين  تأخذ  التي 
والبيئية, إلى جانب الأبعاد الاقتصادية; لحسن 
استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد, 
تلك  من  القادمة  الأجيال  بحق  الاحتفاظ  مع 
المـــوارد, ومــن ثــم فــإن الــهــدف الأكــبــر للتنمية 
لــلأفــراد  المعيشة  ظـــروف  تحسين  المستدامة 
جميعهم, دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية 
إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل.

الأبعاد الاستراتيجية
خلال  من  التنمية  تلك  محور  الإنسان  يشكل 
والتعليم  الصحية  الــرعــايــة  مستوى  تحسين 
ــاه الاجــتــمــاعــي, فــي جــو يــســوده العدل  ــرف وال
والمساواة, ووفق تقرير التنمية البشرية الصادر 
أن  «ينبغي  للتنمية:  المتحدة  الأمم  برنامج  عن 
يكون الرجال والنساء والأطفال محور الاهتمام, 
فتنسج التنمية حول الناس, وليس الناس حول 
والقادمة»,  الحاضرة  للأجيال  وذلك  التنمية, 
التنمية  المستدامة  للتنمية  المهمة  الأبعاد  ومن 
شعوب  جميع  لكون  نظرا  وذلــك  الاجتماعية, 
والتعليم  ــغــذاء  وال العمل  ــى  إل بحاجة  العالم 
والطاقة والرعاية الصحية والماء, وتقوم التنمية 
المستدامة على ركائز ثلاث: الكفاءة الاقتصادية, 

والكفاءة الاجتماعية, والكفاءة البيئية.
الإسلام ومفهوم التنمية

ومن الجدير بالذكر أن الإسلام كان أول من دعا 
أكثر  التنمية المستدامة قبل  إلى تطبيق مفهوم 

ذياب أبو سارة

آفاق التنمية والتطوير (٦)

التننمية المستدامة.. الدلالة والأبعاد الاستراتيجية
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على  الحـــرص  نجــد  وهــنــا  فيذبحها,  ولبنها, 
استمرارية الانتفاع من لبن الحلوب بأكبر قدر 

ممكن, وحفظ النسل والثروة الحيوانية.
الوقف الإسلامي نظام تنموي

من  عظيمة  آلية  الإسلامي  الوقف  نظام  يعدـّ 
نشأ  وقــد  المستدامة,  التنمية  تحقيق  آلــيــات 
نتيجة لحث النبي -[- على الصدقة الجارية, 
أنشئت في  التي  أوائل الأوقاف  وقد كانت من 
الإسلام في عهد الرسول -[- تلك الأوقاف 
السبعة  وهــو  المــســتــدام,  البيئي  الطابع  ذات 
مخيريق  بها  أوصــى  التي  (بساتين),  حوائط 
حيث  يضعها  بأن  الله -[-  لرسول  اليهودي 

يشاء, فجعلها -[- صدقة في سبيل الله. 
للفقراء  الــبــســاتــين  ــذه  هـ وقـــف  أن  شــك  ولا 
على  الحفاظ  في  الاستمرار  يعني  والمساكين 
إلى  وثمارها,  بأشجارها  والاعتناء  خصوبتها, 
المسلمين,  لفقراء  الغذائي  الأمن  توفير  جانب 
التي  المنورة,  بالمدينة  ــةـَ  رـُومـَ بئر  قصة  وهناك 
اشتراها عثمان بن عفان -]- من حرـّ ماله, 
النبي  لحث  نتيجة  السابلة,  على  بها  وتصدق 
-[- على ذلك, ومثل هذا النوع من الوقف لا 

يخفى دوره في توفير الأمن المائي. 
علاج الفقر

للمال  طهرة  والصدقات  الزكاة  في  جعل  كما 
الفقر  مــن  للمجتمع  ووقــايــة  للمسلم,  وأجـــرا 
والحاجة, ومواساة للفقراء والمحتاجين, وإشاعة 
لروح المحبة والتعاون والتكافل بين الناس, وحث 
وإمهاله,  المعسر  وإقــراض  الطعام  إطعام  على 
لـَى  عـَامـَ عـَ ونـَ الطـَّ مـُ عـِ كما في قوله -تعالى-: {وـَيـُطـْ
هـِ  وـَجـْ مـْ لـِ كـُ مـُ عـِ ـَا نـُطـْ نمـَّ ا. إـِ يرـً ا وـَأـَسـِ يمـً يـَتـِ ينـًا وـَ كـِ سـْ بـِّهـِ مـِ حـُ
ورـًا} (الإنسان  كـُ اءـً وـَلاـَ شـُ زـَ مـْ جـَ نـْكـُ يدـُ مـِ الله لاـَ نـُرـِ
وا  مـُ عـِ وـَأـَطـْ ا  نـْهـَ مـِ لـُوا  كـُ {فـَ -تعالى-:  وقوله   ,(9-8
 :-]- وقوله   ,(28 (الحــج  يرـَ}  قـِ الـْفـَ سـَ  الـْبـَائـِ
 :-]- وقوله  عـَام»,  الطـَّ ــمـَ  ــعـَ أـَطـْ ــنـْ  مـَ ــمـْ  ــيـَــارـُكـُ «خـِ
اللـَّيـْلـِ  بـِ لـُّوا  وـَصـَ عـَامـَ  الطـَّ وا  مـُ عـِ وـَأـَطـْ مـَ  لاـَ السـَّ وا  «أـَفـْشـُ

م». لاـَ سـَ نـَّةـَ بـِ ـَ لـُوا الجـْ خـُ يـَامٌ تـَدـْ وـَالنـَّاسـُ نـِ
ويكفي لإدراك أهمية تطبيق مثل تلك التعاليم 
إصلاح  في  الربانية,  والتوجيهات  الإسلامية, 
تشير  العالمية  التقديرات  أن  نعلم  أن  البشرية 
إلى أن أكثر من 700 مليون شخص أو 10% من 
سكان العالم, ما زالوا يعيشون في فقر مدقع, 
ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية 

< الإسلام أول من دعا إلى 
التنمية  مفهوم  تطبيق 
من  أكثر  قبل  المستدامة 
مفهوم  إن  بل  عــام   1400
في  المستدامة  التنمية 
الإســـــلام أكــثــر شــمــولاـً

ــي  ف ــوم  ــ ــقـ ــ مـ أهـــــــم   >
عملية  لنجاح  ــلام  الإسـ
هو  المستدامة  التنمية 
الصالح والعمل  الإيمـــان 

ــف  ــوق ال نـــظـــام  يـــعـــدـّ   >
عظيمة  آلية  الإســلامــي 
من آليات تحقيق التنمية 
نشأ  ــد  ــ وق المــســتــدامــة 
 ] النبي  لحــث  نتيجة 
الجــاريــة الــصــدقــة  على 

المياه  على  والحــصــول  والتعليم  الصحة  مثل 
والصرف الصحي, ومن المتوقع أن يعاني مليارا 

شخص من نقص التغذية بحلول عام 2050.
عمارة الأرض وتسخير الكون

لنجاح عملية  ــلام  فــي الإسـ مــقــوم  أهــم  ولــعــل 
التنمية المستدامة هو الإيمان والعمل الصالح, 
لـَوـْ أـَنـَّ  وذلك استناداـً لقول الله -عز وجل-: {وـَ
كـَاتٍ  بـَرـَ م  لـَيـْهـِ عـَ نـَا  تـَحـْ لـَفـَ واـْ  وـَاتـَّقـَ نـُواـْ  آمـَ الـْقـُرـَى  لـَ  أـَهـْ
ـَا  م بمـِ نـَاهـُ ذـْ أـَخـَ بـُواـْ فـَ ن كـَذـَّ كـِ لـَـ اءـِ وـَالأـَرـْضـِ وـَ مـَ نـَ السـَّ مـِّ
} (الأعراف 96), وقوله -جل في  بـُونـَ كـَانـُواـْ يـَكـْسـِ
وـَ  كـَرٍ أـَوـْ أـُنثـَى وـَهـُ ن ذـَ اـً مـِّ الحـِ لـَ صـَ مـِ نـْ عـَ علاه-: {مـَ
م  هـُ رـَ أـَجـْ يـَنـَّهـُمـْ  زـِ لـَنـَجـْ وـَ يـِّبـَةـً  طـَ يـَاةـً  حـَ يـَنـَّهـُ  يـِ لـَنـُحـْ فـَ نٌ  ؤـْمـِ مـُ
97), وقوله  } (النحل  لـُونـَ يـَعـْمـَ كـَانـُواـْ  ا  مـَ نـِ  سـَ أـَحـْ بـِ
يلـَ  نجـِ وـَالإـِ التـَّوـْرـَاةـَ  واـْ  امـُ أـَقـَ أـَنـَّهـُمـْ  لـَوـْ  {وـَ -تعالى-: 
ن  مـْ وـَمـِ هـِ وـْقـِ ن فـَ لـُواـْ مـِ مـْ لأكـَ بـِّهـِ ن رـَّ م مـِّ لـَيهـِ لـَ إـِ ا أـُنزـِ وـَمـَ
نـْهـُمـْ  مـِّ يرٌ  ثـِ وـَكـَ ةٌ  دـَ تـَصـِ قـْ مـُّ ةٌ  أـُمـَّ نـْهـُمـْ  مـِّ م  هـِ لـِ أـَرـْجـُ تـِ  ـْ تحـَ
} (المائدة 66); وبذلك نعلم أن  لـُونـَ ا يـَعـْمـَ اء مـَ سـَ
مبدأ  من  ينطلق  الإســلام,  في  التنمية  مفهوم 
وفق  الأرض,  ليعمر  للإنسان  الــكــون  تسخير 
الاستخلاف  يحقق  بما  الإلهية  الحكمة  مبادئ 
في الأرض, مع الحفاظ على حسن أداء الأمانة 
في  التعمير  لنواحي  شامل  مفهوم  وهو  فيها, 

الحياة كافة.
الإسلام  في  التنمية  أن  كله,  ذلك  من  ونستنج 
والقيم  الشريعة الإسلامية,  يتجزأ من  جزء لا 
والسنة,  الــكــتــاب  مــن  المــســتــوحــاة  الإســلامــيــة 
الأفــراد  على  الإســـلام  فرضها  فريضة  وهــي 

والجماعات لضمان سعادة الفرد والمجتمع.
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 { كـَ يـِ شـْ مـَ ي  فـِ دـْ  صـِ اقـْ {وـَ -تعالى-:  الله  قول  لابنه  لقمان  وصايا  من  جاء  مما 
ه  رـْ ي ابنه عن الأمور التي تجلب الكـُ (لقمان:19), بعد أن انتهى لقمان من نهـْ
والبغضاء بين الناس, شرع في توجيهه إلى ما يبعث على الاحترام والألفة.

بالاعتدال,  المشي  لقمان خصـَّ  ولكن 
ع فيه  وربما قصد منه أن المشي مجتمـِ
ن أكثر الطعام  أغلب شؤون الحياة, فمـَ
الاعتدال  يستطيع  لا  النوم  من  وأقلـَّ 
ــن أبطأ في  فــي المــشــي, وهــكــذا, ومـَ
المشي عرـَّض نفسه للفتن, فربما وقع 
م; فالطرقات لا تخلو  نظره على محرـَّ
من الفتن, كما أن الإسراع ربما يؤدي 
وربما  أولــى,  فالاقتصاد  الهلكة,  إلى 
خصـَّ لقمان المشي بالذكر; لأنه أظهر 

ما يلوح عن الفرد. 

 وبعد أن بينـَّ له آداب معاملة الناس, 
ــه الخـــاصـــة بــه,  ــ أتــبــعــه بــبــيــان آدابـ
في  والتوسط  الاعتدالـُ  هو  والقصد 
الأمور كلها; فهذه دعوةٌ للاعتدال في 
تفريط;  إفراط ولا  كافة دون  الأمور 
الأرض  ظهر  على  ــســان  الإن فحياة 
ــدال  ــت قــائــمــةٌ عــلــى الاقــتــصــاد والاع
الطعام  في  الحــيــاة,  مناحي  كل  في 
في  والكساء,  النفقة  في  والــشــراب, 
واليقظة,  النوم  في  لق,  الخـَ مـُعاشرة 
فــي السعي والــعــمــل, فــي كــل شــيء, 

حاجة الشباب إلى التفكير النقدي
تحليل  على  القدرة  هو:  النقدي  التفكير 
النتائج,  واستخلاص  وتقييمها  المعلومات 
التفكير  على  القدرة  بأنه:  -أيضا-  ويعرف 
تحليل  على  والقدرة  وعقلانية,  بوضوح 
بين  الربط  على  والقدرة  المعلومات, 
الكريم  القرآن  ففي  والخبرات,  المعلومات 
في قصة بحث إبراهيم -عليه السلام- عن 
نظر  عندما  وتعالى-,  -سبحانه  الخالق 
إلى النجم, وقارن بينه وبين الشمس, قال: 

معايير  وضع  حيث  الآفلين};  أحب  {لا 
منها:  يعبده,  الذي  الخالق  للإله  وصفات 
النقدي  التفكير  فإن  لذلك  يغيب;  لا  أنه 
عموما  المسلم  حياة  في  ضرورة  التأملي 
المهارة  تلك  دون  فمن  خصوصا,  والشباب 
سيما  ولا  بسهولة,  الشباب  يضل  أن  يمكن 
أو  الملحدين,  من  دينه,  في  يشككه  ممن 
العلمانيين, أو غيرهم ممن يحاول إضلالهم 

وصرفهم عن الاستقامة والطريق القويم.

الاعتدالُ 

والتوسط 

في الأمور كلها

وقفات مع 
وصايا لقمان

الشباب فترة 

عمرك الذهبية

 :-]- اللهـِ  ــولـُ  ــ رسـ قـــال 
 , ا قبل خمسٍ مـْ خمسـً «اغتنـِ
ـــك,  مـِ ـــرـَ ــل هـَ ــب ــك ق شــبــابـَ
ــك,  ــمـِ ــقـَ سـَ قبل  ــك  ــتـَ ــحـَّ وصـِ
ك,  ــرـِ ــقـ وغـــنـــاك قــبــل فـ
ــك,  ــغــلـِ ـــك قــبــل شـُ وفـــراغـَ
ــك»,  ــوتـِ ــك قــبــل م ــاتـَ ــي وح
ــة رســــول الله  ــي هـــذه وص
لأن  للشباب;  الأولى   -]-
ــي فترة  الــشــبــاب ه فــتــرة 
لا  التي  الذهبية  عمرك 
وقت  وهــي  فترة,  تعوضها 
فعليك  الحقيقي,  البناء 
أن تستغلها في طاعة الله, 
وفي عبادة الله, فهي أفضل 
ضيعها. سنين عمرك, فلا تـُ
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فقه الإلحاد
الغريبة  الظواهر  أحــد  الإلحــاد 
عن المجتمع المسلم, وهي ظاهرة 
أهمها:  من  متعددة,  أسباب  لها 
الانفتاح الثقافي والإعلامي على المجتمعات 
لدى  الديني  الـــوازع  ضعف  مــع  المــلــحــدة, 
التي  والغربة  المسلم,  المجتمع  من  طوائف 
هذه  فتلاقي  دينهم,  عن  المسلمون  يعيشها 
الشبهات ضعفا في بعض النفوس, فتصاب 
بعض العقول في المجتمعات المسلمة بأفكار 
الميل  يعني  اللغة  في  والإلحـــاد  الملحدين, 

والــعــدول عــن الــشــيء, وهــو فــي الشريعة 
يقصد به الطعن في الدين أو الخروج عنه, 
الله  دين  في  أحد  يطعن  أن  الإلحــاد  ومن 
-تعالى- وأن يشكك فيه مع أنه قد ينتمي 
اسما إلى الإسلام, أو التأويل في ضرورات 
واجبة,  ليست  الصلاة  يقول:  كأن  الدين, 
يصلي  كما  تصلى  أن  يشترط  لا  أنها  أو 
المسلمون, أو أن الحجاب ليس فريضة, أو 
أن الربا ليس محرما, ونحو هذا من الأفكار 

التي تحاول هدم ثوابت الدين وأصوله.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: 
يجب عليك -أخي المسلم- أن تربي نفسك, بأن تحب 
لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان, وصح 
عن النبي -[- أنه قال: «من أحب أن يزحزح عن النار 
واليوم  بــالله  يؤمن  وهــو  منيته  فلتأته  الجنة,  ويدخل 
الآخر, ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه» الأول 
حــق الله, والــثــانــي حــق الــعــبــد, أن تــأتــيــك المــنــيــة وأنــت 

تؤمن بالله وباليوم الآخر.

ئــيــس للعمل  ك الــرـّ ــبــاب المحـــرـّ يعد الــشـّ
ــواع المــجــتــمــعــات  ــ ــى أنـ ــاز فـــي شــتـّ ــ والإنجــ
ــبــــاب تمــتــلــك  ــ ــشـّ ــة; فـــفـــئـــة الــ ــ ــيـّ ــانــ ــســ الإنــ
المـُستنير,  فكير  والتـّ المطلوب,  الحماس 
نهم  ـّ كـِ ة العالية التي تمـُ البـَدنيـّ اقة  والطـّ
مــن الــقــيــام بــالأعــمــال الــتــي قــد تعجز 
عنها فئات أـُخــرى عديدة, من هنا فإنـّ 
تعود  التي  الــفــوائــد  مــن  العديد  هناك 
على الشباب خصوصا, ولعلـَـّ أبرز هذه 

الفوائد: 
ومشاركتهم  الــشــبــاب  انــتــمــاء  تعزيز   .1

في مجتمعهم.
ومــهــاراتــهــم  الــشــبــاب  قــــدرات  تنمية   .2

الشخصية والعلمية والعملية.
3. يتيح للشباب التعرف على الثغرات 
ــام الخــــــدمــــــات فــي  ــ ــظـ ــ ــــوب نـ ــشـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ

المجتمع.
للتعبير عن  الفرصة  4. يتيح للشباب 
العامة  القضايا  فــي  وأفــكــارهــم  آرائــهــم 

التي تهم المجتمع.
5. يوفر للشباب فرصة تأدية الخدمات 
ــل المـــشـــاكـــل بــجــهــدهــم  ــ بـــأنـــفـــســـهـــم وحــ

الشخصي.
6. يــوفــر لــلــشــبــاب فــرصــة المــشــاركــة في 
ــات الـــتـــي يــحــتــاجــهــا  ــ ــويــ ــ تحـــديـــد الأولــ
المجتمع, والمشاركة في اتخاذ القرارات.

حب لإخوانك ما تحبه لنفسك

الشباب والعمل التطوعي

قــــــــال الـــشـــيـــخ 
عـــبـــد الــــــــرزاق 
عـــبـــد المحــســن 
الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدر: 
أنـَـّ  لـــو  ــم  ــتـ أرأيـ
اشتد  ا  شخصـً
بـــــــــه الجــــــــــــوع, 
ضــــــــــــــع بـــين  ووـُ
ــام  ــعـ ــه طـ ــ ــديـ ــ يـ

ــدـَـّ يـــده لــيــطــعــم مــنــه فقيل  ــ شــهــي, ومـ
ك  ــتـَ منه ضــرـَـّ ـــه مسموم إن أكــلـْ لــه: إنـَـّ
ها?  أو يكفـُـّ أيضعـُ يده فيه  أهلكك,  أو 
طعاماـً  ب  يتجنـَـّ كيف  الله!  فسبحان 
خاف مضرته ولا يتجنب ذنوبا خاف 

عقوبتها?! هدانا الله.

ــنـَ  ـِ بـْ ــدـَ اللهـَّ ــبـْ ــعـَ عـَ ــمـِ ـــهـُ سـَ , أـَنـَّ ــعٍ ــافـِ ــنـْ نـَ عـَ
ــا  ــفـَ ـــى الــصـَّ ـــلـَ ـــــــوـَ عـَ ــرـَ -]- وـَهـُ ــ ــمـَ ــ عـُ
 : ــتـَ ــلـْ ــــكـَ قـُ نـَّ ــمـَّ إـِ ــهـُ : «الــلـَّ ـــولـُ ـــقـُ ـــو يـَ عـُ ـــدـْ يـَ
ــكـَ لاـَ  نـَّ إـِ }, وـَ مـْ بـْ لـَكـُ تـَجـِ أـَسـْ ــي  ــونـِ عـُ {ادـْ
ا  مـَ ــكـَ كـَ ــأـَلـُ ـــي أـَسـْ نـِّ إـِ , وـَ ــادـَ ــيــعـَ ـِ ــفـُ المـْ ــلـِ ــخـْ تـُ
ي  نـِّ مـِ هـُ  عـَ زـِ تـَنـْ أـَلاـَ  ــلاـَمـِ  سـْ ــلإـِ لـِ ي  نـِ تـَ يـْ دـَ هـَ
», قال  ــمٌ ــلـِ ــسـْ ــــا مـُ أـَنـَ ــي وـَ ــانـِ فـَّ ــوـَ ــتـَ ــى تـَ ــتـَّ حـَ
الحافظ ابن عبد البر: «دعــاؤه ألا 
يــنــزع الإســــلام مــنــه فــيــه الامــتــثــال 
السلام-  بإبراهيم -عليه  والتأسي 
دـَ  بـُ عـْ يـَـّ أـَن نـَـّ بـَنـِ ي وـَ نـِ بـْ نـُ في قوله: {وـَاجـْ
السلام-  نـَامـَ} ويوسف -عليه  ـَصـْ الأـْ
ي  نـِ قـْ ـِ أـَلحـْ ا وـَ مـً لـِ سـْ ي مـُ نـِ فـَـّ في قوله: {تـَوـَ
}, فلا نعمة أفضل من  ينـَ ـِ الحـِ الصـَـّ بـِ
نــعــمــة الإســـــلام, ومـــن ابــتــغــى ديــنــا 
غيره فلن يقبل منه ولو أنفق ملء 

الأرض ذهبا. 

قــــــــال الـــشـــيـــخ 
عـــبـــد الــــــــرزاق 
عـــبـــد المحــســن 
الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدر: 
أنـَـّ  لـــو  ــم  ــتـ أرأيـ
اشتد  ا  شخصـً
بـــــــــه الجــــــــــــوع, 
ضــــــــــــــع بـــين  ووـُ
ــام  ــعـ ــه طـ ــ ــديـ ــ يـ

اتقاء الذنوب

أثر وتعليق
الوفاة على الإسلام
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من  الأحزاب  سورة  في  جاء  ما  النساء,  الكريم  القرآن  به  أوصى  مما 
نـَ  مـْ أـَقـِ {وـَ -سبحانه-:  ربنا  قول  في  وذلك  الصلاة,  بإقامة  الوصية 

اة} (الأحزاب: 33). كـَ ينـَ الزـَّ آتـِ ةـَ وـَ لاـَ الصـَّ

وهــكــذا مــا جــاء مــن الــنــصــوص العظيمة 
فــي إجـــلال هـــذه الــفــريــضــة, ومـــا ينبغي 
يكون  وقــد  عليها,  والحفاظ  الحــرص  ــن  مـِ
بهذه  نــوعٌ من الإخــلال  النساء  لــدى بعض 
ن العـُذر  ن جهة ما يعرض لهن مـِ الفريضة مـِ
في  النساء  بعضـَ  يـُدخل  الــذي  الشرعي, 
مراعاتها  عدم  جهة  من  التفريط  من  نــوعٍ 
فرائض  تركت  فربما  وانتهائه,  العذر  لبدء 
يوجب  ذلك, وهذا  أخلـَّت بما يجب في  أو 
على المرأة أن تكون متفقهة في دينها, وأن 
يتواصى الأبوان بأن يـُبيـِّنا لبناتهما ما ينبغي 
في شأن هذه الفريضة, وما يستوجب لهن 
من الفرائض والأركان, التي من جملتها ما 

يتعلق بالطهارة لها.

أمرهن  «لمــا  الله-:  -رحمه  السعدي  قــال   
التقوى,  من  وبجزئيات  ا,  عمومـً بالتقوى 
الصلاة  ا  خصوصـً بالطاعة,  أمرهن  كذلك 
إليهما  ويضطر  يحتاجهما,  اللتان  والزكاة, 
ــادات, وأجــل  ــب ــع ــد, وهــمــا أكــبــر ال كــل أحـ
الطاعات, وفي الصلاة, الإخلاص للمعبود, 
وفي الزكاة, الإحسان إلى العبيد»; فالصلاة 
عماد الدين, وهي الحد الفاصل بين الكفر 
والإيمان, ولا سعادة للإنسان, ولا هناء في 
الفريضة  هذه  على  بمحافظته  إلا  حياته 
الخيرات  أنـــواع  مــن  فيها  الله  جعل  التي 
ــم يقل  والــبــركــات مــا لا يمكن حــصــره, أل
تـَنـْهـَى  ةـَ  لاـَ الصـَّ نـَّ  {إـِ -سبحانه-:  العزة  رب 
 ,(45 (العنكبوت:   ?{ رـِ ـُنـْكـَ وـَالمـْ اءـِ  شـَ الـْفـَحـْ نـِ  عـَ

الأمر بإقامة الصلاةالأمر بإقامة الصلاة

المرأة وطلب العلم

في دواوين الحديث وكتب التراجم كان للمرأة حضور بارز ودور عظيم 
في تلقي سنة رسول الله -[- وروايتها, بل نافست الرجال منذ العهد 
النبوي, وطلبن من رسول الله -[- أن يخصهن بمجلس, سجل ذلك 
اءـِ  ـّسـَ لنـِ عـَلـُ لـِ لـْ يـُجـْ الإمام البخاري في صحيحه حين وضع هذا العنوان (هـَ
: «قالتـِ  يـِّ رـِ دـْ ـُ يدٍ الخـْ عـِ ي سـَ ?) أورد فيه حديث أـَبـِ لـْمـِ ي الـْعـِ ةٍ فـِ دـَ لـَى حـِ يـَوـْمٌ عـَ
 , كـَ ن نـَفـْسـِ ا مـِ عـَلـْ لـَنـَا يـَوـْمـً اجـْ , فـَ الـُ جـَ لـَيـْكـَ الرـِّ لـَبـَنـَا عـَ اءـُ للنبيـِّ -[-: غـَ النـِّسـَ

», لقد سابقت المرأة الرجال  نـَّ هـُ رـَ هـُنـَّ وأـَمـَ ظـَ وـَعـَ , فـَ يهـِ يـَهـُنـَّ فـِ ا لـَقـِ نـَّ يـَوـْمـً هـُ دـَ وـَعـَ فـَ
في طلب العلم, وربما سبقتهم وانفردت دونهن, فمن الأحاديث التي لا 
يعرف أنه قد رواها إلا النساء حديث فاطمة بنت قيس عن النبي -[- 
متبعة  وسنة  يروى  حديثـًا  قصتها  فكانت  وسكناها,  المبتوتة  نفقة  في 
وحكما يقضي به, وقد أخذ كبار التابعين هذا الحديث من فم فاطمة 

وتناقلوه عنها وارتبط باسمها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

من وصايا القرآن للنساء معايير 

اختيار الزوج

كما أن الدين معيار وأساس 
في اختيار الرجل لزوجته, 
بالنسبة  كــذلــك  فــإنــه 
لاختيار المرأة للرجل, فعن 
أبي هريرة قال: قال رسول 
ــبـَ  ــطـَ خـَ ا  ذـَ «إـِ  :-]- الله 
هـُ  ينـَ دـِ نـَ  ــوـْ ضـَ ــرـْ تـَ ــنـْ  مـَ مـْ  كـُ يـْ لـَ إـِ
وا  لـُ عـَ فـْ لاـَـّ تـَ , إـِ وهـُ جـُ ـّ وـِ زـَ هـُ فـَ قـَ لـُ خـُ وـَ
 , ضـِ رـْ الأـَ ــي  فـِ ــةٌ  ــنـَ ــتـْ فـِ ــنـْ  ــكـُ تـَ

.« يضٌ رـِ ادٌ عـَ سـَ فـَ وـَ
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ن  مـِ ــتـُ  ــ أـَيـْـ رـَ مــا   » رســـول الله -[-:  قــال 
 « نـْكـُنـَّ مـِ لـُبـٍّ  ي  ذـِ لـِ لـَبـَ  أغـْ ينٍ  ودـِ لٍ  قـْ عـَ صاتـِ  ناقـِ
لـِ  العـَقـْ نـُقـْصانـُ  وما   , اللهـِ رـَســولـَ  يا   » فقيل: 
ةـُ  هادـَ : فـَشـَ لـِ ا نـُقـْصانـُ العـَقـْ : «أمـَّ ?» قالـَ ينـِ والدـِّ
نـُقـْصانـُ  فـَهذا  ــلٍ  رـَجـُ ةـَ  هادـَ شـَ لـُ  تـَعـْدـِ ـِ  أـَتـَــينـْ ــرـَ امـْ
رـُ  وتـُفـْطـِ لـِّي,  تـُصـَ ما  يـَ  اللـَّيالـِ ـْكـُثـُ  وتمـَ  , لـِ العـَقـْ
», قال  يــنـِ ــصــانـُ الــدـِّ ــهــذا نـُــقـْ ــضــانـَ فـَ فــي رـَمـَ
 -]- «بين  الله-:  -رحمه  باز  ابن  الشيخ 
أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها, 
أخــرى;  امــرأة  بشهادة  تجبر  شهادتها  وأن 
وذلك لضبط الشهادة بسبب أنها قد تنسى, 
فتزيد في الشهادة أو تنقصها, وأما نقصان 
دينها; فلأنها في حال الحيض والنفاس تدع 
الصلاة,  تقضي  ولا  الصوم  وتــدع  الصلاة 

فهذا من نقصان الدين, ولكن هذا النقص 
ليست مؤاخذة عليه, وإنما هو نقص حاصل 
بــشــرع الله -عــزوجــل-, هــو الـــذي شرعه 
-تعالى- رفقا بها وتيسيرا عليها; لأنها إذا 
صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها 
ذلك, فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام 
وقت الحيض والنفاس والقضاء بعد ذلك».

عمد-  أو  جهل  -عــن  بعضهم  أســـاء  ــد  وق
بأنهن  للنساء ووصفهن  فهم خطابه -[- 
وفق  الحديث  ففهم  وديــن»  عقل  «ناقصات 
مــراده هو, وجعل من ذلك دليلا على ظلم 
الفهم  هــذا  والإســلام من  للمرأة,  الإســلام 
السقيم بريء, وحاله كحال من قرأ قول الله 
-تعالى-: {فويل للمصلين} (الماعون -5). 

الـَ  : «قـَ الـَ رـَ -رضي الله عنهما- قـَ مـَ نـْ ابـْنـِ عـُ عـَ
ن جرـَّ ثوبـَهـُ خيلاءـَ لم  ـِ -[-: «مـَ ولـُ اللهـَّ رـَسـُ
أمـُّ  فقالـَت   ,« القيامةـِ يومـَ  إليهـِ  ـُ  اللهـَّ رـِ  ينظـُ
 «? نـَّ هـِ بذيولـِ النـِّساءـُ  يصنـَعـُ  يفـَ  كـَ «فـَ لمةـَ:  سـَ
ا تنكشفـَ  ا», فقالت: «إذـً : «يـُرخينـَ شبرـً قالـَ

دنـَ  ا, لا يزـِ : «فيـُرخينـَهـُ ذراعـً », قالـَ هـُنـَّ أقدامـُ
ستر  أن  الحديث  من  يستفاد  مما   ,« علـَيهـِ
قوة  إلى  عائد  وحياءها  وحشمتها  المرأة 
وضعف  دينها  رقـَّ  ن  مـَ ا  أمـَّ ودينها,  إيمانها 

إيمانها, فإنها لا تبالي بتلك الحشمة.

الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية -رضي الله 
عنها- إحدى نساء الصحابة اللاتي بذلن كل ما 
يملكن في سبيل الدفاع عن الدين طلباـً للفوز في 
الآخرة, أبوها مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري 
 ,-[- الجليل  الصحابي  الخدري  الخزرجي 
الله  -رضي  أبي  بن  الله  عبد  بنت  حبيبة  وأمها 
بن  سعد  المدينة  مفتي  الشقيق  وأخوها  عنها-, 
الخدري  سعيد  أبو   ,-[- سنان  بن  مالك 
-]- أحد أبطال غزوة الخندق وأحد الأعلام 
في بيعة الرضوان, بين هذه الفئة الطيبة نشأت 

تنهل من  مالك -رضي الله عنها-,  بنت  الفريعة 
معاليها,  الأخلاق  وتكتسب من  والفضائل  المكارم 
النبي  أصحاب  من  عنها-  الله  -رضي  وكانت 
بالحديبية  الشجرة  تحت  بايعوا  الذين   -]-
كانت  وبذلك  الهجرة,  من  السادسة  السنة  في 
أثنى الله -تعالى- عليهم  الذين  النفر  أولئك  من 
عـُونـَكـَ  ذـْ يـُبـَايـِ ينـَ إـِ نـِ ـُؤـْمـِ نـِ المـْ ـُ عـَ يـَ اللهـَّ دـْ رـَضـِ بقوله: {لـَقـَ
ينـَةـَ  كـِ لـَ السـَّ أـَنـْزـَ مـْ فـَ هـِ لـُوبـِ ي قـُ ا فـِ مـَ مـَ لـِ عـَ ةـِ فـَ رـَ جـَ تـَ الشـَّ ـْ تحـَ

يبـًا} (الفتح 18). رـِ ا قـَ تـْحـً أـَثـَابـَهـُمـْ فـَ مـْ وـَ لـَيـْهـِ عـَ

أحاديث لم تصح 

عن النساء

حقيقة حديث النبي [ «ناقصات عقل ودين»

حشمة المرأة

بذلت كل ما تملك في سبيل الدفاع عن الدين

الفريعة بنت مالك -رضي الله عنها 

عن  تصح  لم  التي  الأحاديث  من 
مصابيح  «النساء  قولهم:  النساء 
وهو  تعلـِّموهن»,  لا  ولكن  البيوت, 
عجيب  من  وهو  موضوع,  حديث 
ــي أحـــاديـــث الــنـِّــســاء  ــد ف ــا وـُجــ م
لأنـَّ  الناس;  ألسنة  على  المشتهرة 
وختامه  المــرأة;  على  ثناء  بدايته 
ذم لهن, وهو مـُخالف لما أمر الله 
في   -]- ورسوله  به  -تعالى- 
ا  أيضـً ومــخــالــف  الــنــســاء,  تعليم 
ــث: «طـــلـــب الــعــلــم  ــديـ ــمــوم حـ ــع ل
وعموم  مسلم»,  كلـِّ  على  فريضة 

غيره مما صح في تعليم النساء.

الرعاية الاجتماعية 

للنساء
بالنساء  يهتم   -]- النبي  كــان 
وحظيت  الاجتماعية  الناحية  من 
بــالمــعــامــلــة الحــســنــة مــنــه, فكان 
ويواسيهن  بعضهن  يــزور   -]-
في المصائب ويهنئهن في الزواج, 
للنساء  بــابــه  يفتح   -]- وكـــان 
للاستشارة فيما يقع لبعضهن من 
المجادلة  الأمور مثل حادثة خولة 
يشاور  كان  بل  الظهار,  شأن  في 
العامة,  في شؤون  أزواجــه  بعض 
ــشــارت أم ســلــمــة في  فــقــد اســت
واتخذ  الحديبية,  صلح  حــادثــة 
بنت  رمــلــة  دار   -]- ــرســول  ال
الحارث يؤوي فيه من يريد إيواءه 

من الوفود.
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اتـُ  يـَ اقـِ بـَ الـْ {وـَ -تعالى-:  قال   <
ــكـَ  ـّ بـِ ــدـَ رـَ ــنـْ ــرٌ عـِ ــيـْ ــاتـُ خـَ ـَ ــالحـِ الــصـَـّ
لا} فما الباقيات  رٌ أـَمـَ يـْ خـَ ا وـَ ابـً وـَ ثـَ

الصالحات?
< الــبــاقــيــات الــصــالحــات هــي: 
سبحان الله, والحمد لله, ولا إله 
إلا الله, والله أكبر, ولا حول ولا 
ب  قوة إلا بالله, وأمثالها مما يقرـّ
إلــى الله -عــز وجــل- وإن شئت 

كل  الصالحات:  الباقيات  فقل: 
تبقى  لأنها  الصالحة;  الأعــمــال 
يوم  يجدها  موته,  بعد  للإنسان 
الباقيات  فهذه  أمــامــه,  القيامة 
وما  الدنيا  من  خير  الصالحات 

فيها, {خيرٌ ثواباـً وخيرٌ أملاـً}.
الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين -رحمه الله

> إذا انتهى الإمام في المسجد الحرام من الصلاة وقام 
من  امرأة  ومرت  الركعات  من  فاته  ما  ليقضي  المأموم 

أمامه فهل تبطل صلاته? 
المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة; فالناس 
ا ولا يحتاجون إلى سترة, وهذا هو الذي  يصلون فيه جميعـً
عليه جمهور أهل العلم; لأنه لا يمكن التحرز من المار, فإذا 
مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة والصلاة صحيحة, 
والغالب في المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك, 
بين  كانت تمر  أنه -[-  وقد جاء في حديث ضعيف: 
يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام. وجاء 
عن ابن الزبير -رضي الله عنهما- أنه كان يصلي والناس 
يحتاج  لا  الحــرام  المسجد  أن  والمقصود  يطوفون,  أمامه 

المصلون فيه إلى سترة.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله

سترة المصلي في الحرم

الله  -جـــزاكـــم  ــي  ــدون ــي أف  <
ا- عــن حــكــم الــرجــل  خـــيـــرـً
وكان  زور  شهادة  شهد  الــذي 
ناس  عنده  بذلك  جهله  مع 
عاونوه على ذلك حتى فعلها, 
وندم على ما فعل بعد ذلك, 
وتاب ولم يعد لها مرة ثانية.

ــادة الـــــزور مـــن كــبــائــر  ــهـ < شـ
الــذنــوب, ومــن تــاب وعــزم على 
الــزور مرة  إلى شهادة  يعود  ألا 

صدق  إذا  توبته  فتقبل  أخــرى 
في ذلك ورد الحقوق إلي أهلها 
بشهادته  عليهم  ضاعت  التي 
الله  لقول  منها;  استحلالهم  أو 
بـَلـُ  يـَقـْ ي  الـَّــذـِ ــوـَ  {وـَهـُ -سبحانه-: 
نـِ  ــو عـَ ــفـُ يـَــعـْ هـِ وـَ ــادـِ ــبـَ ــنـْ عـِ ــوـْبـَــةـَ عـَ الــتـَّ

 .{ لـُونـَ عـَ ا تـَفـْ لـَمـُ مـَ يـَعـْ يـِّئـَاتـِ وـَ السـَّ
اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء

الإمام  مع  أدرك  من  حكم  ما   <
تكبيرة من صلاة الجنازة وفاته 

ثلاث تكبيرات, وماذا يفعل?
فيكبر  الجــنــازة,  يكمل صــلاة   >
رفع  قبل  قضاء  تكبيرات  ثــلاث 
ويعد  يسلم,  ثم  فاته  لما  الجنازة 
ما أدركــه مع الإمــام أول صلاة, 

ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة 
الــثــانــيــة والــثــالــثــة, فــيــقــول بعد 
محمد,  على  صل  اللهم  الثانية: 
له,  اغــفــر  اللهم  الثالثة:  وبــعــد 

ويسلم بعد الرابعة.
اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء

شهادة الزور 

قضاء ما فات من صلاة الجنازة

> أرغب في حفظ القرآن 
وسمعت  ــع,  ــط ــت أس ولا 
إذا  ــات  ــ ــ آي ــاك  ــنـ هـ أن 
الأدعية  وبعض  قرأتها 
يــكــون ذلك  ــوات  والــصــل
ا في تيسيره, هل لي  سببـً

من إفادة?  
أو  آيـــات  هــنــاك  ليس   >
صــــلــــوات مــخــصــوصــة 
لحــفــظ الـــقـــرآن, وإنمـــا 
ويحرص  يجتهد  المسلم 
على حفظ القرآن الكريم, 
-تعالى-:  الله  قــال  وقــد 

آنـَ  ــرـْ ــقـُ نـَــا الـْ ــرـْ ــدـْ يـَــسـَّ ــقـَ لـَ {وـَ
 { رٍ كـِ دـَّ مـُ ــنـْ  مـِ هـَلـْ  فـَ كـْرـِ  لذـِّ لـِ
حفظ  في  اجتهد  فمن   ,
القرآن, أعانه الله ويسره 
تخصيص  ــا  ــ وأم عــلــيــه, 
من  صـــلـــوات  أو  آيـــــات 
على  دليل  فلا  ذلك  أجل 
ذلك, ولكن عليه أن يدعو 
على  يعينه  أن  ا  كثيرـً الله 
حفظ القرآن والله قريب 

مجيب. 
اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء

الدعاء لحفظ القرآن  الباقيات الصالحات

فتاوى كبار العلماء 
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> هل يجوز أن أجلس في مجلس مجمل 
الحديث فيه غيبة ونميمة?

مجلس  في  يجلس  أن  للإنسان  يجوز  لا   >
يريد  كــان  إذا  إلا  ونميمة,  غيبة  فيه  يكون 
فحينئذ   , منه  ويتمكن  ذلك  من  أن يمنعهم 
الله  لعل  المنكر  هــذا  عــن  وينهاهم  يحضر 
يستطيع  كــان لا  إذا  أمــا  يــده,  يهديهم على 
تغيير المنكر, فإنه لا يحل له أن يجلس إلى 
لـَ  دـْ نـَزـَّ أهله, لقول الله -تبارك وتعالى-: {وـَقـَ
ـِ  آيـَاتـِ اللهـَّ تـُمـْ  عـْ مـِ ذـَا سـَ إـِ أـَنـْ  تـَابـِ  الـْكـِ ي  مـْ فـِ لـَيـْكـُ عـَ
تـَّى  عـَهـُمـْ حـَ وا مـَ عـُدـُ ا فـَلا تـَقـْ هـَ أـُ بـِ تـَهـْزـَ ا وـَيـُسـْ هـَ رـُ بـِ فـَ يـُكـْ
ثـْلـُهـُمـْ}. ا مـِ ذـً مـْ إـِ نـَّكـُ هـِ إـِ يـْرـِ يثٍ غـَ دـِ ي حـَ وا فـِ وضـُ يـَخـُ
الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله

إهداء الجار غير 

المسلم من الطعام

صنعنا  أو  ذبحنا  وإذا  نصراني,  جــاري   <
أعطيناه  المــنــاســبــات  بعض  فــي  ــا  طــعــامـً
هذا  يجوز  فهل  كذلك,  وهو   , هديةـً منه 
التصرف? وهل هو من الإحسان إلى الجار?
ــهــم يـُــعــطــون جــارهــم  ــره الــســائــل وأن < مــا ذكـ
ا إذا لم يـُعرـَف  النصراني هديةـً لا مانع منه شرعـً
هذا النصراني بعدائه للإسلام وأذاه لهم, فالله 
ينـَ  نـِ الـَّذـِ ـُ عـَ اكـُمـُ اللهـَّ -جل وعلا- كما قال: {لا يـَنـْهـَ
كـُمـْ  يـَارـِ ن دـِ وكـُم مـِّ جـُ رـِ لـَمـْ يـُخـْ ينـِ وـَ ي الدـِّ لـُوكـُمـْ فـِ اتـِ لـَمـْ يـُقـَ
ا له  مـْ} (الممتحنة: 8), وهذا جارٌ أيضـً وهـُ أـَن تـَبـَرـُّ
وأن هذا  ه  دعوتـِ نية  ذلك  اقترن مع  وإذا  حق, 
أدعى لقبول الدعوة إلى الإسلام أـُجر على ذلك 

ا, والله أعلم. ا زائدـً قدرـً
الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير 
-حفظه الله 

مجلس فيه 

غيبة ونميمة

ــدم مـــن الــفــم  ــ ــروج ال ــ > مــاحــكــم خ
من  أم  بالسواك  ــواء  س بعدالوضوء 

غير سواك? 
الــدم من الفم بعد الوضوء لا  < خــروج 
ــوضــوء, بــل لــو خــرج مــن غير  ينقض ال
ينقض  لا  فإنه  قليل  أو  كثير  دم  الفم 
الوضوء إلا ما خرج من السبيلين القبل 
أو الدبر, فإنه ينقض الوضوء, ولكن إذا 
خرج الدم من الفم فإنه لا يجوز ابتلاعه 
ـَيـْتـَةـُ  المـْ مـُ  لـَيـْكـُ عـَ تـْ  مـَ رـِّ {حـُ  : -تعالى-  لقوله 
مـُ}, وليعلم أن جميع ما يخرج من  ــدـَّ وـَال
البدن سوى البول والغائط والريح وهي 
الثلاثة  هذه  أعني  السبيلين  من  تخرج 

فما عداها لا ينقض الوضوء, قد يحتجم 
الإنسان فلا ينتقض وضوؤه, وقد يرعف 
تنجرح  قد   , وضــوؤه  ينتقض  فلا  أنفه 
قدمه فلا ينتقض وضوؤه; وذلك لأنه لا 
دليل على نقض الوضوء بخروج شيء من 
البدن سوى الخارج من السبيلين, وإذا لم 
يكن دليل فإن الأصل بقاء الطهارة على 
بدليل شرعي,  ثابتة  ما هي عليه; لأنها 
وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا ينقض إلا 

بدليل شرعي.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
-رحمه الله

قبل  يصلي   -]- الرسول  كان  هل   <
المغرب ركعتين, أم بعد الصلاة?

< المعروف عنه -[- أنه كان يصلي 
بعد المغرب ركعتين راتبة, وروي عنه 
ركعتين  المغرب  قبل  أنه صلى   -]-
عنه  المشهور  ولكن  حبان,  ابــن  رواه 
المغرب  بعد  الصلاة  هو  إنما   -]-
ركعتين, هذه ثابتة عنه في الصحيحين 
أنهم  الصحابة  عن  وثبت  وغيرهما, 
كان  وبــإقــراره,   -]- بأمره  فعلوها 
ينظر  وهو  ركعتين  يصلون  الصحابة 
إليهم, وقد أمرهم بقوله: صلوا قبل 

المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في 
الثالثة: لمن شاء; فكانوا يفعلونها وهو 
فدل  والسلام-  الصلاة  -عليه  ينظر 
فهي  الأذان,  بعد  سنيتها  على  ذلــك 
فعله  أمــا  وتــقــريــره,  قوله  مــن  ثابتة 
ابــن  وإن صححه  نــظــر,  مــحــل  فــهــو 
حبان, لكن محل نظر, لكنها ثابتة من 
ومن  المغرب  قبل  صلوا  قوله:  قوله, 
عنهم  الله  -رضــي  للصحابة  تقريره 

وأرضاهم.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
-رحمه الله

> أجد صعوبة في الجمع بين الدراسة 
في  المشايخ  دروس  وحضور  النظامية 

المساجد فأيهما أولى? 
كان  ــإن  ف النظامية,  ــدراســة  ال أولـــى   >
عندك وقت بعد الدراسة النظامية تذهب 

للمشايخ في المساجد وإلا الأولى تتفرغ لما 
جئت وهيأت نفسك من أجله, والمقررات 

فيها خير, إذا فهمتها فيها خير وبركة. 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
 -حفظه الله

حكم خروج الدم من الفم بعد الوضوء 

سنة المغرب القبلية والبعدية

الجمع بين الدراسة وحضور دروس بالمساجد



فشلنا من صنع أيدينا فشلنا من صنع أيدينا 

رئيس تحرير مجلة الفرقان
٢٠٢٣/٩/١١م

سالم الناشي

م

< لن أتكلم عن أسباب قوة الأمة, فهي معروفة عموما, بل حديثي 
إلى  أدت  التي  الأسباب  أهم  ما  بمعنى:  الأمــة,  إخفاق  أسباب  عن 
تراجع الأمة وتخلفها? في حين أن هناك كثيرا من الدول قد مرت 
بما مررنا به من مشكلات, وحروب, وأزمات, ولكنها سرعان ما تعافت 

وتقدمت وقويت! 
< ولا يمكن إلقاء اللوم على الآخر دائما, ففشلنا من صنع أيدينا, 
وكل ما ذهب من طموحنا وأهدافنا وتنميتنا أدراج الرياح; بسببنا 

نحن بالدرجة الأولى, وليس أعداءنا.
< وإذا سلمنا بهذا -وهو الأفضل والأحكم- فهذا يدعونا -بإلحاح- 
إلى التفتيش عن أساس مشكلاتنا, وأسباب ضعفنا, وكيف أصبحنا 
وتقنية...? فمعرفة ذلك  وتعليما, وصناعة,  في ذيل الأمم علما, 
سوف يساهم في حل المعضلة ويجعلنا -بحول الله وقوته- نتقدم 

ونقوى. 
< أخفقت الأمة عندما اختل عندها مفهوم الدين الصحيح بمعناه 
الشامل; فابتعدت عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, وانتشرت 
فيها فرق ومعتقدات, يغلب عليها الجهل والخرافة والتقاعس عن 
الإبداع والتطوير; فنحن أمة تعز بطاعة لله, واتباع هدي رسولها 
-[-, وتذل بعصيانها له -سبحانه- وبعدها عن شرعه وهداه. قال 
أسباب  «وترجع  الله-:  -رحمه  باز  ابن  عبدالعزيز  الشيخ  سماحة 
أسباب  عنه  نشأتـْ  سبب  إلى  الأعــداء,  وتسليط  والتأخر  الضعف 
كثيرة, وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة, وهذا السبب الواحد 
والعامل الواحد هو: الجهل, الجهل بالله وبدينه, وبالعواقب التي 

استولت على الأكثرية; فصار العلم قليلا والجهل غالبا».
والتقسيم  والــتــفــرق  الاخــتــلاف  فيها  دب  عندما  وأخــفــقــت   >
وا  يعـُ أـَطـِ {وـَ -تعالى-:  قال  الأمور,  صغائر  على  والتنازع  والتشذي, 
ـَ  نـَّ اللهـَّ إـِ وا  رـُ بـِ اصـْ مـْ وـَ كـُ يحـُ بـَ رـِ هـَ ذـْ تـَ وا وـَ لـُ شـَ فـْ تـَ وا فـَ عـُ ازـَ نـَ لاـَ تـَ هـُ وـَ ولـَ سـُ رـَ ـَ وـَ اللهـَّ
وعدم  الكلمة,  جمع  عدم  صار  بل  (الأنفال:46),   { ينـَ رـِ ابـِ الصـَّ عـَ  مـَ

الاتحاد, وعدم التعاون هو الغالب. 
< أخفقت أمتنا عندما أصابها الوهن; فأقبلت على الدنيا وكرهت 
الموت, قال النبي -[-: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى 

لا,  قال:  بنا?  قلة  أمن  الله,  رسول  يا  قيل:  قصعتها,  على  الأكلة 
منكم,  عدوكم  قلوب  من  المهابة  تنزع  السيل,  كغثاء  غثاء  ولكنكم 
قال:  الوهن?  وما  الله,  رسول  يا  قالوا  الوهن,  قلوبكم  في  ويوضع 
حب الدنيا وكراهية الموت». فسيطرة الوهن على الأمة له سببان: 
حب الدنيا وما فيها من شهوات, وكراهية الموت المترتب عليه عدم 
إعلاء  في  الخذلان  و  القوة  بناء  وعدم  الصالحة,  القيادة  إعداد 
كلمة الله, ولا يرفع هذا الوهن إلا بالعودة إلى الله, قال -تعالى-: 
نـْ  إـِ ينـَ  ذـِ الـَّ  (40) يزٌ  زـِ عـَ يٌّ  وـِ قـَ لـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ هـُ  رـُ صـُ نـْ يـَ نـْ  مـَ ـُ  اللهـَّ نـَّ  رـَ صـُ نـْ يـَ لـَ {وـَ
ا  وـْ هـَ نـَ وفـِ وـَ رـُ ـَعـْ المـْ وا بـِ رـُ مـَ أـَ اةـَ وـَ كـَ ا الزـَّ وـُ آتـَ لاةـَ وـَ وا الصـَّ امـُ قـَ ضـِ أـَ رـْ ـَ ي الأـْ مـْ فـِ اهـُ نـَّ كـَّ مـَ
} (الحج:40- 41), والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, قال  رـِ كـَ ـُنـْ نـِ المـْ عـَ
نـَ  وـْ هـَ نـْ تـَ وفـِ وـَ رـُ ـَعـْ المـْ ونـَ بـِ رـُ مـُ أـْ اسـِ تـَ لنـَّ تـْ لـِ جـَ رـِ ةٍ أـُخـْ مـَّ رـَ أـُ يـْ مـْ خـَ تـُ نـْ -تعالى-: {كـُ

} (آل عمران:110). ـِ اللهـَّ ونـَ بـِ نـُ مـِ ؤـْ تـُ رـِ وـَ كـَ ـُنـْ نـِ المـْ عـَ
غيرها,  على  تحتاجه  ما  إنتاج  في  اعتمدت  عندما  وأخفقت   >
سواء في جوانب الصناعة بجميع مكوناتها, أم في جوانب التجارة 
والتقدم,  للبناء  كافية  قوة  هناك  تعد  ولم  وغيرها,  والــزراعــة 
 { ةٍ وـَّ قـُ نـْ  مـِ مـْ  تـُ عـْ طـَ تـَ اسـْ ا  مـَ مـْ  هـُ لـَ وا  ــدـُّ أـَعـِ {وـَ وتعالى-:  -سبحانه  الله  قال 
على  المبنية  القوة  أسباب  بمعرفة  مطالبة  فالأمة  (الأنفال:60); 
في  القوتين  استثمار  وكيفية  الأموال,  وحفظ  البشرية,  التنمية 

بناء مجتمع متماسك عزيز النفس, مرهوب الجانب. 
< وأصابها خلل فكري, عندما سمحت للغزو الثقافي بجميع أنواعه 
ونصرة  والشمولية,  الحرية,  مسميات  تحت  بثوابتها,  المساس 
والبعثية  والاشتراكية,  الشيوعية,  الأحــزاب  فظهرت  الضعيف; 
والليبرالية; ووصلت إلى الحكم, وساست الأمة دهورا بهذه الأفكار 
الفاشلة, لتسقط الواحدة تلو الأخرى في مستنقع التخلف والذل 
والهوان; لذا كان لابد من التغيير نحو المنهج الرباني, قال -تعالى-: 

} (الرعد:11). مـْ هـِ سـِ فـُ نـْ أـَ ا بـِ وا مـَ رـُ يـِّ غـَ ى يـُ تـَّ مٍ حـَ وـْ قـَ ا بـِ رـُ مـَ يـِّ غـَ ـَ لا يـُ نـَّ اللهـَّ {إـِ
النصر  إلــى  ستؤدي  ذكرناها  التي  الضعف  أسباب  تلافي  وإن   >
ـَ  اللهـَّ وا  رـُ صـُ نـْ تـَ نـْ  إـِ وا  نـُ آمـَ يــنـَ  ــذـِ الـَّ ا  هـَ يـُّ أـَ ــا  {يـَ -تعالى-:  قال  والتمكين 

} (محمد:7). مـْ كـُ امـَ دـَ تـْ أـَقـْ بـِّ ثـَ يـُ مـْ وـَ كـُ رـْ صـُ نـْ يـَ

أين أخفقت الأمة?
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< لن أتكلم عن أسباب قوة الأمة, فهي معروفة عموما, بل حديثي 
إلى  أدت  التي  الأسباب  أهم  ما  بمعنى:  الأمــة,  إخفاق  أسباب  عن 
تراجع الأمة وتخلفها? في حين أن هناك كثيرا من الدول قد مرت 
بما مررنا به من مشكلات, وحروب, وأزمات, ولكنها سرعان ما تعافت 

وتقدمت وقويت! 
< ولا يمكن إلقاء اللوم على الآخر دائما, ففشلنا من صنع أيدينا, 
وكل ما ذهب من طموحنا وأهدافنا وتنميتنا أدراج الرياح; بسببنا 

نحن بالدرجة الأولى, وليس أعداءنا.
< وإذا سلمنا بهذا -وهو الأفضل والأحكم- فهذا يدعونا -بإلحاح- 
إلى التفتيش عن أساس مشكلاتنا, وأسباب ضعفنا, وكيف أصبحنا 
وتقنية...? فمعرفة ذلك  وتعليما, وصناعة,  في ذيل الأمم علما, 
سوف يساهم في حل المعضلة ويجعلنا -بحول الله وقوته- نتقدم 

ونقوى. 
< أخفقت الأمة عندما اختل عندها مفهوم الدين الصحيح بمعناه 
الشامل; فابتعدت عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, وانتشرت 
فيها فرق ومعتقدات, يغلب عليها الجهل والخرافة والتقاعس عن 
الإبداع والتطوير; فنحن أمة تعز بطاعة لله, واتباع هدي رسولها 
-[-, وتذل بعصيانها له -سبحانه- وبعدها عن شرعه وهداه. قال 
أسباب  «وترجع  الله-:  -رحمه  باز  ابن  عبدالعزيز  الشيخ  سماحة 
أسباب  عنه  نشأتـْ  سبب  إلى  الأعــداء,  وتسليط  والتأخر  الضعف 
كثيرة, وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة, وهذا السبب الواحد 
والعامل الواحد هو: الجهل, الجهل بالله وبدينه, وبالعواقب التي 

استولت على الأكثرية; فصار العلم قليلا والجهل غالبا».
والتقسيم  والــتــفــرق  الاخــتــلاف  فيها  دب  عندما  وأخــفــقــت   >
وا  يعـُ أـَطـِ {وـَ -تعالى-:  قال  الأمور,  صغائر  على  والتنازع  والتشذي, 
ـَ  نـَّ اللهـَّ إـِ وا  رـُ بـِ اصـْ مـْ وـَ كـُ يحـُ بـَ رـِ هـَ ذـْ تـَ وا وـَ لـُ شـَ فـْ تـَ وا فـَ عـُ ازـَ نـَ لاـَ تـَ هـُ وـَ ولـَ سـُ رـَ ـَ وـَ اللهـَّ
وعدم  الكلمة,  جمع  عدم  صار  بل  (الأنفال:46),   { ينـَ رـِ ابـِ الصـَّ عـَ  مـَ

الاتحاد, وعدم التعاون هو الغالب. 
< أخفقت أمتنا عندما أصابها الوهن; فأقبلت على الدنيا وكرهت 
الموت, قال النبي -[-: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى 

لا,  قال:  بنا?  قلة  أمن  الله,  رسول  يا  قيل:  قصعتها,  على  الأكلة 
منكم,  عدوكم  قلوب  من  المهابة  تنزع  السيل,  كغثاء  غثاء  ولكنكم 
قال:  الوهن?  وما  الله,  رسول  يا  قالوا  الوهن,  قلوبكم  في  ويوضع 
حب الدنيا وكراهية الموت». فسيطرة الوهن على الأمة له سببان: 
حب الدنيا وما فيها من شهوات, وكراهية الموت المترتب عليه عدم 
إعلاء  في  الخذلان  و  القوة  بناء  وعدم  الصالحة,  القيادة  إعداد 
كلمة الله, ولا يرفع هذا الوهن إلا بالعودة إلى الله, قال -تعالى-: 
نـْ  إـِ ينـَ  ذـِ الـَّ  (40) يزٌ  زـِ عـَ يٌّ  وـِ قـَ لـَ ـَ  اللهـَّ نـَّ  إـِ هـُ  رـُ صـُ نـْ يـَ نـْ  مـَ ـُ  اللهـَّ نـَّ  رـَ صـُ نـْ يـَ لـَ {وـَ
ا  وـْ هـَ نـَ وفـِ وـَ رـُ ـَعـْ المـْ وا بـِ رـُ مـَ أـَ اةـَ وـَ كـَ ا الزـَّ وـُ آتـَ لاةـَ وـَ وا الصـَّ امـُ قـَ ضـِ أـَ رـْ ـَ ي الأـْ مـْ فـِ اهـُ نـَّ كـَّ مـَ
} (الحج:40- 41), والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, قال  رـِ كـَ ـُنـْ نـِ المـْ عـَ
نـَ  وـْ هـَ نـْ تـَ وفـِ وـَ رـُ ـَعـْ المـْ ونـَ بـِ رـُ مـُ أـْ اسـِ تـَ لنـَّ تـْ لـِ جـَ رـِ ةٍ أـُخـْ مـَّ رـَ أـُ يـْ مـْ خـَ تـُ نـْ -تعالى-: {كـُ

} (آل عمران:110). ـِ اللهـَّ ونـَ بـِ نـُ مـِ ؤـْ تـُ رـِ وـَ كـَ ـُنـْ نـِ المـْ عـَ
غيرها,  على  تحتاجه  ما  إنتاج  في  اعتمدت  عندما  وأخفقت   >
سواء في جوانب الصناعة بجميع مكوناتها, أم في جوانب التجارة 
والتقدم,  للبناء  كافية  قوة  هناك  تعد  ولم  وغيرها,  والــزراعــة 
 { ةٍ وـَّ قـُ نـْ  مـِ مـْ  تـُ عـْ طـَ تـَ اسـْ ا  مـَ مـْ  هـُ لـَ وا  ــدـُّ أـَعـِ {وـَ وتعالى-:  -سبحانه  الله  قال 
على  المبنية  القوة  أسباب  بمعرفة  مطالبة  فالأمة  (الأنفال:60); 
في  القوتين  استثمار  وكيفية  الأموال,  وحفظ  البشرية,  التنمية 

بناء مجتمع متماسك عزيز النفس, مرهوب الجانب. 
< وأصابها خلل فكري, عندما سمحت للغزو الثقافي بجميع أنواعه 
ونصرة  والشمولية,  الحرية,  مسميات  تحت  بثوابتها,  المساس 
والبعثية  والاشتراكية,  الشيوعية,  الأحــزاب  فظهرت  الضعيف; 
والليبرالية; ووصلت إلى الحكم, وساست الأمة دهورا بهذه الأفكار 
الفاشلة, لتسقط الواحدة تلو الأخرى في مستنقع التخلف والذل 
والهوان; لذا كان لابد من التغيير نحو المنهج الرباني, قال -تعالى-: 

} (الرعد:11). مـْ هـِ سـِ فـُ نـْ أـَ ا بـِ وا مـَ رـُ يـِّ غـَ ى يـُ تـَّ مٍ حـَ وـْ قـَ ا بـِ رـُ مـَ يـِّ غـَ ـَ لا يـُ نـَّ اللهـَّ {إـِ
النصر  إلــى  ستؤدي  ذكرناها  التي  الضعف  أسباب  تلافي  وإن   >
ـَ  اللهـَّ وا  رـُ صـُ نـْ تـَ نـْ  إـِ وا  نـُ آمـَ يــنـَ  ــذـِ الـَّ ا  هـَ يـُّ أـَ ــا  {يـَ -تعالى-:  قال  والتمكين 

} (محمد:7). مـْ كـُ امـَ دـَ تـْ أـَقـْ بـِّ ثـَ يـُ مـْ وـَ كـُ رـْ صـُ نـْ يـَ

أين أخفقت الأمة?






